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بس اهار يجي 
مقدمة الأفق 


سميئا كتابنا هذا بالأفق التداولي تفاؤلا بما يحمله الأفق من أمل 
للناظر المتأمل مع ما يستبطنه من بعد النظر لطالبه؛ والآفق التداولي عندنا 
تخرج نظري وعملي من سؤال الدلالة اغميره ممرج من التفديش المضني 
والمحير عن المعنى هل يوجد في الخارج أم في النص أم عند المتكلم أم عند 
القارع؟ 

إن الأفق التداولي مخرج في الممارسة التراثية العربية والإسلامية 
بالمعنى الذي يعيد فيه الاعتبار للحقيقة المتعددة الرجوه عورضا عن 
الحقيقة الواحدة. و للمجموع بدل الفردية وللتفاعل بسدل الاختيارات 
الواحدية؛ ولتداخل الموضوعية والذانية وثلاشي الفصل بينهما؛ الفصل 
الذي يقثل الحقيقة ويواري جثمان المعنى. 

الأفق التسداولي إيمان بان الخطاب لا يكون إلا بين متكلم 
ومخاطبء ولا يكون إلا لدواع؛ ولا يكون إلا لقاصد. ولا يكون إلا في 
إطار زماني ومكاني وشروط تواصلية هي ما نعبر عنه بعناصر السياق 
والمقام التى تعطي قيمة لفقه ال. 

في كتابنا الأفق التداولي تكتشف سؤال المرئي' ني التراصل داخخل 
نصوص اللغة والنحوء وكيف يحصل به التفاهم؟ لأن المرئي له قواعده 
النسقية أيضا وسّئثه. نكتشف سؤال التواصل اللمسي والشمي والذوفي 


داخل أقدم نص نحوي عَرَّفتنَا به الثقافة العربية الإسلامية. وعي ميكر 
جدا بنتائح وخلاصات دراسات قرننا المافي. 

الأفق في اللغة محل التقاء السماء والأرض. والتداولية عند أهل 
الاختصاص نمل الثقاء بين مساحتين: مبساحة المعارف النفسية 
والاجتماعية ومساجة اللغة بما هي ملفوظات و'صوص. وكما تفيد مادة 
أفق' في اللسان المسّئن والزيادة؛ تفيد التداوليات نفس المعاني من وجه 
آخرء فهي -أي التداوليات- تسعى لوضع فواعد وسّئن للتخاطب بين 
المنخاطبين» كما تجتهد لترسم داثرة الدلالة موسعة منقحة ومزيدة ؛ 
لتشمل المتمخاطبين أو أطراف التخاطب ومقاصدهم ومقتضيات الخطاب 
واستلزاماته» كما تشمل سياقات التخاطب ومقاماته. 

إن الأفق التداولي مماولة لبيان وتاكيد تقدم الممارسة الترائية 
العربية والإسلامية في مجال اللسان والنص إذ كانت دائما تمارسة منقتحة 
على خخارج اللغة مرة في مرونة وعقلانية وانضباط بدرجات متفاوتة. 
ومرة في غلو وسَرّف لا يخلوان من متعة وإغراء. الفتاح على النواحي؛ 
والأفق هو النواحي؛ كما في اللسان؛ التي ظلت بمنأى عن المعالجة في 
عمليات التأويل لأسباب تقنية أو فكرائية (إيديولوجية). 

الأفق التداولي تصور لانفتاح القارئ والمتلقي والمؤول والجامسل 
على النص غير المكتوب. على النص الحاف المنظور لمزيد من المعرفمة 
بالنص المسطور؛ إذ كما أن للنص المسطور قواعد بنائه وايسجامه 
وانسافه: للنص المنظور قواعده ومساطره الموججهة لتفكيكه وتوظيفه في 
صياغة وفهم النص الكبير الذي هو جماع النصين. 


الأفق التداولي هو أفق العتاق المعنى من إسار التوظيف 
والاستخدام بتعبير أميرتو إيكوء وهو أفى لمواجهة العدف التأويلي في 
غصب النصوص على قول ما لا تقوله: عتف تمارسه الظاهرية والباطتية 
على حد سواء. فتذهب الأولى إلى حبس النص في شرنقة المعجم 
والقشور والحقيقة دون المجازء والمعنى الأصلي والمعنى الأول دون المعاني 
التبعية أو الثواني و الثوالث؛ وتذهب الثانية - أي الباطية- إلى الشطح 
الدلالي رافضة قيود الحس متجاوزة حدود العقل ومنطقه. مكتفية منطق 
التأويل الذاتي بما هو انفعال اللحظة مع الخطاب. وتهارب النقس في 
تجربتها الشخصية مع النص. 

لقد انتهت رحلة المعنى في الدراسات اللسانية بعد سقرها 
الطويل في أحضان علم التداوليات؛ فبعد أن تعرضت للطرد والنفي من 
حضيرة البنيوية وتماذج تشومسكي التوليدية الأولى. بدات نشق طريقها 
شيئا فشيتا مع فلاسفة اللغة في جامعة أكسفورد أوستين وجون سورل 
وبول كرايس. 

وكأآن أفقا جديدا بدأ ينفتح للمعثي بعد إعلان إفلاس كل 
امحاولات الى تخلصت مته سهوا أو عن عمدء فكان لعردثه إلى ساحة 
الدرس اللساني الأثر الكبير في عملية الالتفات إلى مارج اللغة(النفس 
والمجتمع)؛ بما هو الخارج هذه المرة ليس سوى وجه من وجوه تشكيل 
المعنى. 

لقد عاد المعنى وعادت معه الأسئلة المضمرة لتكشف الحاجة 
الملحة والدائمة للتساؤل عن حدود التأويل: وإشكالات المقاصد المركبة؛ 
وأسئلة السياق. كل أولئك من أجل أن تعود الحياة للسان والنص بعد أن 


أفقدتهما الاتباهات التجريدية العازلة الصورية صفة الحبوية» وتركتهما 
هياكل فارعة بيد أنها فارغة. 
ل كتابنا هذا اشتغلنا على نصوص متعددةء ومنها القرآن الكريم 
والحديث النبوي الشريف؛ وهما لا يقعان تحت دائرة التراث. لأن التراث 
إنياني الصلم والملامح. وهكذا فالثراث ما انبنى عليهما من فهم 
ودراسات وبحورث تفسيرية؛ إذ القرآن والحديث ما يزالان عندنا وسيبقيان 
إلى أبد الآبدين من الوحي الذي لا يختلط بجهود البشر. لأن أي خلط من 
شأنه أن يفسد نتائج العلم ويجبط آثار العمل. ٠‏ 
أقنى أن يمد القارئ في هذا الكتاب رحلة مفيدة شائقة في | 
ٍ 


نفام ( لإررل 
آلية التاويل التداولي 


نصوص التراث العربي والإسسلامي(نحوا وأصولا وتفسيرا ولغة 
وغبرهاء...): رحلة للكشف عن الآفق التداولي في ثنايا هذه الجغرافيات 
الثقافية الى وإن بدت منفصلة إلا أن الاتصال هو رهانها وهو سمتها 
الجوهرية المضمرة. 


عند الطاهر بن عاشور 


والله من وراء القصد ؤ 
وهو يهدي السبيل ظ 
تم الفراغ منه عشية13 رعضان1430 ! 
الموافق ل3سبتمبر2009 ظ 


٠‏ ظ 


مقدمة عن التحليل التداولس : 
لم تعرف الثقافة العربية الخديئة آي اهتمام حقيقي بالدراسات 
التداولية العصرية:؛ ويمكن اعتبار الكتاباث العرببة في هذا الجال نادرة: 
ويعتبر الأستاذ الفيلسوف المغربي طه عبد الرحمن أحد المفكرين العرب 
والمسلمين الأوائل الذين حاولوا التعريف بالفكر التداولي وتطبيقه في 
بعض مناحي الثقافة العربية الإسلامية”". 
والتداوليات عند الأستاذ طه أحد فروع الدراسات اللسانية إلى 
جانب الداليات والدلاليات. 
ظ فالداليات: ويقصد بها الدراسات التى تختص بوصف- إن أمكن 
| بتفسير- الدال الطبيعي في نطقه وصوره وعلاقاته. وبهذا تكون 
: الداليات شاملة للأقسام الثلاثة المشهورة: الصوتيات والصرفيات 
والتركيبيات. 
ؤ - والدلاليات: ويقصد بها الدراسات التي تمختص بوصف - وإن 
أمكن بتفسير- العلاقات بين الدوال الطبيعية ومدلولائها سواء 
ظ اعتبرت تصورات في الذهن أو أعيانا في الخارج 
- 2 والتداوئيات: ويقصد بها الدراسات التي تختص بوصف - وإن 
أمكن بتفسير- العلاتات التي تجمع بين الدوال الطبيعية 
ظ ومدلولاتها وبين الدالين عليها”. 


ظ 05 براجم: معطفى غلفات: اللسائيات العرببة الحديثة» دراسة نقدية في المصادر والأسس النظرية 
: والمنهجية؛ جامعة المحن الثاتي- عين الشّء كلية الآداب والملوم الإنساتبة: فسمن سلسلة 
ا رسائل وأطروحات؛ رتم:4 249, 

ظ 1 عله هبد الرحمن: في أصول الحوار وتمديد علم الكلام. الموسة الحديئة فلتشر والتوزيم؛ الدار 
ِ اليقاءء 1987 19 
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2 والتداولية يجري تعريفها رسميا بأنها ذلك المصطاح العربي الموافق 
لوعة تتاع 823 الأجنبية. والذي كان الفضل في وضعه للاستاذ 
طه عيد الرحمن سئوات السبعينات من القرن الماضي"'". وقد 
حضي ولاشك بالإجماع والتداول» ولفظة التسداول كما يرى 
مقترحها تفيد في العلم الحديث الممارسة المعبر منهاب 8.آ 
15 وتفيد أيضا التفاعل زيادة على أنها مسن نفس مادة 
الدلالة التي تتقاطع معها ”. 


وقد جمع الباحث اللسائي والتداولي ليفنسون 1.61/112508 في 
كتابه 159 وجوها من التعاريف نأخخذ منها ما يلي: 

التداولية حفل ساني يهتم بالبعد الاستعمالي أو الانهازي 
للكلام ويأخذ بعين الاعتبار المتكلم والسياق؛ وإذا كان التركيب يبحث 
العلاقة بين الدوال فيما بينهاء والدلالة تبحث العلاقة بين الدوال 
ومراجعهاء فإن التداوليات تبحث العلاقة بين الدوال ومستعمليها. 


للخ ينظر مدايلة الدكتور طه عبد الرحن في ندرة: الدلالبات والتداوليات: أشكال الود 
منشررة شمن البسحث اللاني والسميائي» 299 

0 وإن كان البعض من إخوانتا الباحثين خاصة في المشرق ما يزالون يستعملون عقابلات مختلفة 
رملبسة رترجات غير موفقة فثل الذرالعية والبراجمائية والشعية والوظائفية وعلم التخاطبه 
إلخ.. وكلها لا ترفى في نظلرنا لترجمة الدكتور طه عبد الرحمن. 

02 تقرل فرانسراز أرمينيكو في هذا المعنى:نعني كلمة التداولبة عند بعضهم (البراكسيس)» إذ 
علي التداولية أن تعين مهمنها في إدماج السلرك اللغري داخل نظرية الفعل؛ ويدركها 
البعض الآخر كمهدمة اساسا بالتواصلء بل ويكل أنواع التفاعل بين الأعضاء الحية. بينما 
عليها بنظر آخرين أن تعالج استعمال العلامات أساساء أما القريق الأخير فيمد التدارلية حلم 
الاستعمال اللساني همن الياف» ينظرء المقاربة التداولية: 11. 
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إن ما ينبغي التأكيد عليه هو أن هذا الاهتمام في حد ذاته ليس 


متسجما ومو حداء لآأنه يتوزع بين ممالات تداولية مختلفة ميزت فيها 


أورشيوني بين ثلاث نداوليات أساسية متجاورة هي 


-1 


-2 


التداولية العلفظية 2138113410106 15110110121196:أو لسائيات 
التلفظ مع شارل موريس: التي تهتم بوصف العلاقات الموجودة 
بين بعضي المعطيات الداخلية للملفوظ وبعض خختصائص الجهاز 
التلفظي 1ه عوط 111ومم1015 (مرسل- متلقي-وضعية 
التلفظ) التى يتدرج ضمنها الملفوظ. 
التداولية التخاطبية6 تن 1أقتصعة:م عناماناء1110: أو نظرية 
أفعال اللغة مع أوستين وسيرلء» التى تخصصص لدراسة القيم 
التخاطبية داخل الملفوظ والتى تسمح له بالاشتغال كفعل لغوي 
خاص. 
التداولية التحاررية 3410116ت0ع 12م عااعمده 1 )قدرة؟00ن)؛ 
التي نتج تطورها الحديث جدا عن استيراد الحقل اللساني للأفكار 
المؤسسة أصلا من لدن الاثنولوجيين وإثنوميتودولوجيي التواصل؛ 
وهي تهتم بدراسة اشتغال هذا النمط من التفاعلات التواصلية 
(الخوارات): باعتبارها تبادلات كلامية تقتضي خصصورصتتها أن 
تتجز مساعدة درال تلفظيةتنتقطرع؟؟ 182)5تصع 51 ولفظية 
موازية عتنهوتا2ع818-9] 

وإذ تبين تعريف التداولية» واتضح مجال اشتغالحاء نننفل للكلام 


على بعض من عناصر التحليل التداولي عند الشيخ الطاهر بن عاشور. 


عناصر التعليل التداولي؛ 

يمكننا في البدابة الحزم بأن عناية الشيخ الطاهر بن عاشور بعلوم 
اليلاغة بصورة حية تجديدية؛ والمعاني تحديدا جعلت من كتابة غنيا غاية 
الغنى مفردات التحليل التداوني: ذلك أن تعاطي وجوه المعدى بتقليب 
النظر في أساليب الخطاب في صلتها بمقاصد صاحب الخطاب والمخاطبين 
المتلفين للورحي وسباقات التنزيل في تقاطعها مع سياقات الفهم والتأويل: 
كل هذا يجعل القارئ يطمئن إلى هذه الحقيقة ولا يرتاب في ذلسك ولا 

ولما كانت عناصر التحليل التداوني متشعبة ومتداخلة ولا تكاد 
تتتهي إلى غاية: حتى إنه ليصعب استنقصاؤهاء نقد راينا أن نقصر حديثنا 
فيها على ما اتصل بمسألة القراءة والتأويل وبعض متعلقاتهاء وهي كلها 
مباحث تداولية دائرة على المعنى وجودا وعدها. 


مستويات الدلالة وأطراف التغاطب: 

يكيز الشيخ ابن عاشور بين مستويات الدلالة في خطابه المقدماتي 
حين تعرض للحديث عن الفرق بين تفسير الباطنية ونفاسير الصوفية 
الإشارية» فبين من تلك المستويات الدلالية التداولية'': دلالة العبارة في 
مقابل دلالة الوشارة: وتحدث عن دلالة المخالفة ودلالة الرميز ودلالة 
التضمن ودلالة الالتزام ودلالة الاتتضاء ودلالة لمن الخطاب ودلالة 


4 للمزيد عن هذه الدلالات الأصولية من وجهة نظر التدارليات الحديثة؛ يراجع عمد محمد 


بوئس علي: علم الشخاطب الإسلامي: درامة ثاتبة كتاهج ملماء الأصرل في قهم النمص: 
المدار الإسلامي. 2006, 
10 


فحوى الخطاب والدلالة العرفية والدلالة الوضعية والدلالة الأصلية 
والدلالة التبعية... ”'': وهي أطياف من الدلالة نشي بمدى وعي الشيخ 
اين عاشور بتصرفات الدلالة في خريطة التداول وتجلياتها وطبقاتهاء 
انطلاقا من الظهور إلى الخفاء. ومن النصية إلى درجات الإضمار 
والاستتار©: والتي يمتاج معها المخاطب إلى جهد في إدراكها يتفاوت 
بجسب قدراته التأويلية وبمسب مستوى توغل المعني في كثافة الإجمال أو 
الاشتراك أو الحذف أو ما إليها من حُجب الاستعمال التداولي. 

كما تكلم في دلالة الكناية والتهكم والتعريض”” وهي دلالات 
تكلمية تداولية» يُستدل على المعنى المقصود فيها بإجراءات استدلالية 
خاصة. يقول الشيخ ابن عائسور مميزا في الدلالات بين الإشارة عند 
الصوفية ودلالة الإشارة”' عند الأصوليين وغيرها من الدلالات 
الإضمارية: وليس من الإشارة ما يعرف في الأصول بدلالة الإشارة 
وفحوى الخطاب ونهم الاستغراق من لام التعريف في المقام الخطابي 
ودلالة النضمن والالتزام كما أذ العلماء من تنبيهات القرآن استدلالا 
لمشروعية أشياء كاستدلاهم على مشروعية الركالة من فوله تعالى 


دِنَابَعَئوا أْحَدَكُم بوَرقِكُمْ عَدِذِوة»”” ومشروعية الضمان من قوله 


الطاهر بن عاشرر:1/ 36 

10 عن طبقات الدلالات وخصوصا الإضمارية منها يراجع؛ بن عبسى ازايط: ال معني المضمر في 
الخطاب اموي العربي» البنية والقيمة التدجيزية(مفاربة تداولية لسانية)ء اطررحة دكتوراه 
مرقونة بجامعة مكناس 1997, 

3 الطاعر بن عاشور :| 97-93. 

هن دلالة الإشارة أى إشارة النص عد الأحناف من وجهة نظر تداولية براجع: محمد علي 
برنس: علم التشاطب الإبلامي» 208, 

9 النام: 35 

11 
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هرانا بف رَعِيٌ)”". ومشروعية القباس من قوله هلعَحَكُم ين الخاس 
يمآ أَرَيكَ أنهي ولا بما هو بالمعنى الجازي نحو 9يتجبال وبي مَعَه 0 
وهٍفَقَالَ ها وَلَِأرَض أنْتيا طعا أَوَيدها قَالَمَا أتَينَا طَبِعِينَ4”' ولا ما 
هو من تنزيل الحال منزلة المقال نحو طون ين شَْءٍ إلا يسح يعرف 
وَلَيكن لا تَمْمَهُونَ َشبيِحَهُةَ)!؟' لأن جبع هذا مما فامت فيه الدلالة 
العرفية مقام الوضعية واتحدت بي إدراكه أفهام أهل العربية فكان من 
المدلولات التبعية© , 

والمقابلة بين الدلالات الوضعية والدلالات التبعية مقابلة بين 
الصريح والضمني أو بين التعييني 060 والويجائي عام تقطن إذ 
تؤلف المفصامين التعيينية موضوع الإرسالية الحق بالسياق المطابق لهاء 
فالمفردات الحاملة للمضامين من هذا القييل تحبل على موضصوعاتها 
مباشرة» بيئما تشكل المضامين الإيجائية بمفهوم واسع: قيما إضافية 
1ط هلش أر اي 8114101 أو حافة 
218125 طبعا إذا ما قورنت بالمضامين الأساسية أو نظر إليها مسن 
زاوية اللغة ومضاعينها المرجعية؛ أما إذا طرحت في إطار التواصل 


يوسف: 172 
12 اليساء: 103 
7 سأ:10 
#“ | فصلت:[[ 


19 الاسرام: 44 
640 الشاهر بن فاشور:36/1, 


التخاطبي 'داخل الخطاب أو داخخل استعمال اللغة استعمالا تدوالياء فإنها 
تصبح فائمة بذاتها في صلب المواضعة التي تنتمي إليها لسائيا. 

وتكلم الطاهر بن عاشور عن دلالة التمثيل والإيجاز والتلميح 
والمبالغة والاستطرادء والاشتراك والتسامح'''. وهي دلالات لا يمكن 
بناؤها أو إنجازها كما لا يمكن فهمها وتمليلها إلا باستحضار أطراف 
التخاطب (اي المتكلم والمخاطب) ©. وجدير بالذكر أن التداوليات 
الحديثة أولت عناية كبيرة للبنى الإضمارد يه 150111185 5110011123 
في صلتها بعنصري المتكلم والمخاطب انطلاقا من الاعتقاد بأن 
الخطاب يتوجه (من وإلى) أحد الطرفين وكذا بالنظر إلى طبيعة التفاعل 
اللساني وغير اللساني الذي يوجه الكلام ويحدد مساره إلى درجة ذهب 
معها ليتش 1.6601 بأنه لا يمكن أن ندعي فهمنا للكلام من دون 
اعفار شر وط إنتاجه الحيطة به؛ خاصة عنصري المتكلم والمخاطب”") 
اللين اعتبرهما ركنين لا غنى عنهماء ومظهرين مهمين في الحالات 
التكلميةة, 


0 الطاهر بن عاشور: [/ 93, والتامح تداوليا توخ من الممنى منولد عن تزوع لخوي نحو [يجاه 


شبكة جديدة من المعاني المتصدثة؛ تتصلى في دعوة التكلم إلى إقاية ممتي مضمر فردي 
لينشهي إلى معنى بارز على مر العقود بالممارسة والإنجاز إذا سلم به الآعرون. 
يعنكم كل من المتكلم واللخاطب-قي إوالبة الإقيمار- لحتدسة المماني وف مباقها المقامي لاا 
مباقها المفالي: ومن ثمة بنم التدارك ' بينهما انطلاقا من إرادة الدتر للا إرادة الداله: 
الإغمار ف التدارلبة انراج إغمار استباطي ومطلق إدماجي رفي وأ سطتاعي. 

.جم اتقتم مآ كه عسرعد2 مه ووامتعهلءه ع1 .0 اعم “ا 

0 لت 
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قضية تكوثر المعانى واللفظ واحد: 

اهتمت الدراسات التداولية بمسألة تعدد المعنى ف جمييع طبقاتها 
ومراتيهاء نحظي الاشتراك بكثير من الأجماث البى تنوعت في زوايا نظرها 
للمسألة: وعلى قدر ما اخختلفت هذه المقاربات في الدرس التدارئي 
الحديث اختلفت قديما المقاربات الترائية للموضوع؛ وقد نقل لنا منها 
الشبخ ابن عاشسور يعض الآراء؛ واخختلاف الأصولبيين في تناوهها 
والترجيح بين المعاني؛ وانتقد طرقا ومذاهب في الترجيح وبسط مذهب 
الجمع بين المعاني والدلالات في عميات التأويل. 

والشيخ أبن عاشور بنطلق في تأسيسه للحديث عن المشترك من 
منطلق معجزية النص القرآني؛ يقول: فالقرآن من جانب إعجازه يكون 
أكثر معاني من المعاني المعتادة التى يودعها البلغاء في كلامهم. وهو لكوئه 
كتاب تشريع وتأديب ونعليم كان حقيقا بأن يودع فيه من المعاني 
والمقاصد أكثر ما تحتمله الألفاظ في أقل ما يمكن من المقدار يمحسب ما 
تسمح به اللغة الوارد هو بها التي عي أسمح اللغات بهذه الاعتيارات» 
ليحصل تمام المقصود من الإرشاد الذي جاء لأجله ني جميع نواحي 
الحدع”. 

وميز أبن عاشور بين أصناف من الدلالات التي تقع تحت مسعى 
دلالة المشترك» يقول: ثم إن معاني التركيب المحتمل معنيين فصاعدا قد 
يكون بينهما العموم والخصوص فهذا النوع لا ترده في حمل التركيب 
على جميع ما يحتمله ما لم يكن عن بعض تلك المحامل صارف لفظي أو 
معنوي» مشل حمل الجهاد في قوله تعال ومن جه فَِنْمَا نهد 


19 الطاهر بن عاشور: 1/ 93 
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ِتَفْسِو4”'' في سورة العنكبوت على معنيي مجاهدة النفس في إقامة 
شرائع الإسلام ومقائلة الأعداء في الذب عن حوزة الإسلام. 

وقد يكون بينها التغاير بحيث يكون تعيين التركيب للبعض منافيا 
لتعيينه للآخر بحسب إرادة المتكلم عرفاء ولكن صلوحية التركيب ها على 
البدلية مع عدم ما يعين إرادة أحدها تحمل السامع على الأخذ بالجميع 
إيفاء بما عسى أن يكون مهراد المتكلم:. فالحمل على الجميع نظير ما قاله 
أهل الأصول في حمل المشترك على معاتيه احثياطا. 

وقد يكون ثاني المعنيين متولدا من المعنى الأول وهذا لا شبهة في 
العمل علبه لأنه من مستتبعات التراكيب20, 

وهذا الذي ذهب إليه الشيخ ابن عاشور تظيره ما تهده عند 
التداوليين المعاصرين حين تحدثوا عن المشترك بما هو ظاهرة دلالية وبما 
هو في الوفت نفسه ظاهرة تداولية””' كما اهتم بعضهم بالعلاقة بين 
الأشكال النحور بة والأشكال المنطقية ودورها في تعده المعنى: وتناول 
الظاهرة آخرون من زاوية الحقيقة الضبابية”» وعرض آخرون لفهوم 


9 العتكيوت: 6, 
2 الطاهر ين عاشور:98/1, 
20 من ذلك مثلا: 
تنا يعاأتتاةدنزامم مآ يععمعنئظنم أ عتسذوجامم ععطلءاءآ ععمعءن 
و1984 ,ونومادعتهعة عل ععنطمت هآ ,عدوأ أقتتههمم عمغمممقام 
مك 


رع 018 م جاع أطوع عنواعرد! قا ة ممتاءعسطمغص!ا .ملاظ معامم 2 “ا 
.17م ,1968 بمنامت , ولروط 
اهتم مارئن يتتوع مغيامين التعريف وبتعدد المعلى ضمن: 
554-90 ,1983 أب قمع , قرع لك عناوأكرمآ قدلا ع2 .دعقا رعطم ]ا 
واهتم كير بائسالة ذاتها فمن: 
1990 كريحم بقتعم2 رعجؤوامع2 يل عبتوقمقدعد هآ .«عطئعل[ مهرمع 
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الفمني الذي يفترض على الأثل وجود معنيين: ظاهر وضمني فضلا عن 
تعدد المعاني الضمنية للقول الواحد”''. 

واللسائيون يميزون بين الكلمات الممشتركة2785]/إ11011101 
والكلمات متعددة المعنى 201336121101065 على أساس أن الأولى تدل 
على مقولات لا علاقة بينهاء بينما تدل الثانبة على مقولات مختلفة غير 
أن بينها علاقة!2. 

كسا أن حديث ابن عاشور عما راج بسين بعض المفسرين 
والأصوليين وأرباب الكلام من تداخل المجاز مع الاشتراك في بعض 
التحاليل نجده يتكرر عند بعضى التداوليين””'. غير أن الشيخ ابن عاشور 
لا يترك المناسبة من غير أن يسجل موقفه من الخلاف مجتهدا في وضع 
الحدود: يقول: والحق أن المشترك يصح إطلاقه على عدة من معانيه جميعا 
أو بعضا إطلاقا لغوياء فقال قوم: هو من قبسل الحقيقة ونسب إلى 
الشافعي وأبي بكر الباقلاني وجمهور المعتزلة. وفال قوم: هو انجاز وجسزم 
ابن الحاجب بأنه مراذ البافلاني من قوله في كتاب التقريب والإرشاد: إن 
المشئرك لا يحمل على أكثر من معنى إلا بقرينة؛ ففهم ابن الحاجب أن 
الفريئة من علامات المجازء وهذا لا يستقيمء لآن القرينة التى هي من 
علامات الجاز هي القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي وهي لا تنصور 
في موضوعنا؛ إذ معاني المشترك كلها من قبيل الحقيقة وإلا لانتقضت 
حقيقة المشثرك فارتفع الموضوع من أصله. 


, تامع بوقوط ,علاء المحم آ'نا بندهز لععم 0 مرطيع»] ممضعروم ‏ 2(" 
007 يراجع: القةيوسف: تعد المعنى في القرآن؛ 134, 
.266-883-8214 عداع ااجوط'نا بتممتطع ع0 تورطع»! عمتفعطوة 00 
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وإنما سها أصحاب هذا الرأي عن الفرق بين قريئة إطلاق اللفظ 
على معناء المجازي وفرينة إطلاق المشترك على عدة من معانيه» فإن فريئة 
لجاز مانعة من إرادة المعنى الحقيقي وقريئة المشترك معينة للمعاني المرادة 
كلا أو بعضا!". 

وتفريقه كما يبدو بين المجالين الدلاليين: الأول الحقيقة والثاني 
لجاز كما هو تغريقه بين القرينتين موفق جداء فقرينة النجاز مانعة من إيراد 
المعنى الحقيقي وقرينة المشترك غير مائعة؛ تمبيز دقيق عنه رحمه الله وهو ما 
يسمح بقبول تعدد معاني القرآن جميعها التي يحتملها السياق» وهو مذهيه 
المختار» يقول شارحا منهجه الذي ارتضاه وأخذ به معقيا على منهج 
بعض المفسرين” والذي يهب اعتماده أن يجمل المشترك في القرآن على ما 
يحتمله من المعاني سواه في ذلك اللفظ المفرد ا مشترك والتركيب المشترك 
بين مختلف الاستعمالات» سواه كات المعاني حقيقية أو ممازية محضة أو 

مئال استعمال اللفظ المفرد في حقيقته ومجازه قوله تعالى: ألم 
َرَأَردءٌ لله يسْجُدُ لَهُه مّن فى أَلصَمَوتٍ وَمَن فى الْأْرض وَاَلشْمس 
قمر وَشُجُومُ وبال الجر دآ وسكي مين آلئاس 04 
فالسجود له معنى حقيقي وهو وضع الجبهة على الأرض؛ ومعنى مجازي 
وهو التعظيم؛ وقد استعمل فعل يسجد هنا في معنيبه المذكورين لا محالة. 


103 الطاعر بن عاشور:1/ 98 
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وقوله تعالى 9 وَيَتِسَعلْوَا إلَيَكُمَ ندع وَألْسِتّهِم بالشويكة" 
فبسط الأيدي حقيقة في مدها للضرب والسلب. وبسط الألسنة مجاز في 
عدم إمساكها عن القول البذيء؛ وقد استعمل هنا في كلا معنييه. 

ومثال استعمال المركب المشترك في معنيبه فوله تعالى #وَيْل 
ِلْمُطَفْفنَ4” فمركب 'ويل له 'يستعمل خبرا ويستعمل دعاءء وقد 
حمله المفسرون هنا على كلا المعنيين» وعلى هذا القانون يكون طريق 
الجمع بين المعاني التي يذكرها المفسرون أو ترجيح بعضها على بعض؛ 
وقد كان المفسرون غافلين عن تأصيل هذا الأصلء فلذلك كان الذي 
يرجح معنى من المعاني التي يحتملها لفظ آية من القرآن يجعل غير ذلك 
المعنى ملغى. ونحن لا نتابعهم على ذلكء. بل نرى المعاني المتعددة التي 
يحتملها اللفظ بدون خروج عن مهيع الكلام العربي البليم معاني ني 
نفسير الآبة'07. 

إن تأويل المشترك مفردا ومركبا فيما يقدمه الشيخ ابن عاشور 
يطرح إشكالية النص الذي لا يقدم نفسه دائما بشكل مباشرء وإنما 
يتمظهر في كيفيات غتلفة وراءها مقصدية المرسلء؛ ومراعاة مقصدية 
المخاطبء والظروق التي يروج فيها النص» وجنس النص. وهذه 
الماورائيات نفسها تؤدي إلى اختلاف استراتيجية التأويل 7". 


0 امتح :2 

12 الطففين: 1 

الطاهر بن عاشور:99/1, 

محمد مفتاح: هرل البيان: دار تقال للتشر. 89 
158 


التناسب بين الدلائة والتداول: 

التزم الشيخ ابن عاشور في تفسيره ببيان تناسب اتصال الآأي 
بعضها ببعضء وهو منزع جليل قد عنى به فخر الدين الرازي وألف فيه 
برهان الدين البقاعي كتابه المسمى ' نظم الدرر في تناسب الآي 
وال 

والشيخ ابن عاشور وإن اجتهد ودعا إلى الاجتهاد في طلب 
المناسبات؛ إلا أنه من باب الموضوعية لم يمنع إمكان وجود فراغ تناسبي 
بين بعض الآيات إذا نظر إليها من جهة نرتيب نزوها في صلته بموقعها 
المتأخر أو المتقدم عن زمن نزولهاء ومعلوم أن ترتيب الآي في القرآن لم 
يخضع لترتيب النزول؛ وإنما هو أمر توقيفي حصل فيما بعد بأمر سن 
رسول الله؛ أي أن التشكيل النهائي للنص القرآني أو الندسة الأخيرة 
للقرآن ربانية ولا اجتهاد فيهاء ولحلا قد يبقى في النفس شيء من المسيرة 
بخصوص بعض الآيات؛ وهذا أمر لا ينبغي أن يدعو إلى تكلف استنباطها 
با يخرج عن المفصود. 

مثال ذلك وهو كثير ما نجده عند حديئه عن فول الله تعالى 
(سيقول السفهاء)؛ يقول ابن عاشور: قد خفي موقع هذه الآية من الآي 
التي بعدهاء لأن الظاهر منها أنها إخبار عن أمر يقع في المستقبل؛ وأن 
القبلة المذكورة فيها هي القبلة الي كانت في أول ال هجرة بالمدينة؛ رهي 
استقبال بيت المقدس وأن التولي عنها هو نسخها باستقبال الكعية: فكان 
الشأن أن يترقب طعئن الطاعنين في هذا التحويل بعد وفوع النسخ؛ أي 
بعد الآيات الناسخة لاستقبال بيت المقدس. لما هو معلوم من دأبهم من 
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الترصد للطعن في تصرفات ا مسلمين. فإن السورة نزلت متتابعة؛ 
والأصل موانقة الثلاوة للنزول في السورة الواحدة إلا ما ثبت أنه نزل 
متأخرا ويتلى متقدما. 

والظاهر أن المراد بالقبلة المحمولة القبلة المدسوخة؛ وهي استقبال 
بيت المقدس أعني : الشرق؛ وهي قبلة اليهود وم يف أحد من المفسرين 
وأصحاب أسباب التزول الغليل في هذاء على أن المناسبة بينها وبين الآي 
الذي قبلها غير واضحة:؛ فاحتاج بعض المفسرين إلى تكلف إبدائها. 

والذي استقر عليه فهمي أن مناسبة وقوع هذه الآية هنا مناسبة 
بديعة: وهي أن الآبات الي قبلها تكرر فيها التنويه بإبراهيم وملته 
والكعبة: وأن من يرغب عنها قد سفه نفسهء فكانت مثارا لأن يقول 
المشركون: ما ولي محمدا وأتباعه عن قبلتهم التى كانوا عليها بمكة أي 
استقبال الكعبة مع أنه يقول أنه على ملة إبراهيم؛ ويابى عن اتباع 
اليهودية والنصرانية: فكيف ترك فبلة إبراهيم واستقبل بيت المقدس؟ 
ولأنه قد تكررت الإشارة في الآيات السابقة إلى هذا الغرض بقوله (ولله 
المشرق والمغرب) ”". 

والتناسب - تداوليا - بما هو طلب الانسجام من خلال النظر في 
النصوص» يجعله الشيخ ابن عاشور لا يقتصر على القرآن فحسبء بل 
قد يدخعل في جملته الوحي بمقهومه العام بما فيه نصوص السئة؛ فالوحي 
يشمل نصوص السئة ونصوص القرآن؛ ولا ينبغي وقوع التعارض بينهاء 
بل إن الأصل أن يفسر بعضها بعضاء ويجيل بعضها على بعض» ويفصل 
بعضها مجمل بعض وهكذا..؛ يقول الشيخ ابن عاشور وهو يتحدث عن 


1 الطاهر بن عاشور: 3/2 


20 


علاثة بعض أسباب النزول المروية أي النص الحديثي السياقي بالنص 
القرآني ومن هذا القسم ما لا يبين مجملا ولا يؤول متشابهاء ولكنه يبين 
وجه تناسب الآي بعضها مع بعض كما في قوله تعالى في سورة النساء: 
«وإن حِفَم ألا تُفسسطُوا فى اليَتَمَئْ فَأَدكحُوا مَا طاب لكُم من أَليِسَاي» 
الآية فقد تخفى الملازمة بين الشرط وجزائه فيبينها ما في الصحيح عن 
عائشة أن عروة بن الزبير سأها عنها فقالت: هذه اليتيمة تكون في حجر 
وليها تشركه في ماله فيريد أن يتزوجها بغير أن بقسط في صداقها فتهرا أن 
ينكحوهن إلا أن يقسطوا هن في الصداق فامروا أن ينكحوا ما طاب لهم 
من النساء سواه 

وطلب التناسب أو المناسية له مراتب عند الإسام ابن عاشور 
يبتدح من أدنى مستويات الدرس اللساني ألا وهو تناسب الأصوات 
فيما بيئهاء مرورا بتناسب الكلمات في النظم إلى تناسب الجمل والآيات 
إلى تناسب السورء وهو كله أمر توقيفي لا مدخل للتوفيق فيه إلا مسن 
جانب الكشف عن أسرار التناسب الظاهرة والمطوية يقول ابن عاشور: 
واتساق الحروف واتساق الآيات واتساق السور كله عن رسول الله 0# . 
فلهذا كان الأصل في أي القرآن أن يكون بين الآية ولاحقتها تناسب في 
الغرض. أو في الانتقال منه أو نحو ذلك من أساليب الكلام المنتظم 
المتصل» وما يدل عليه وجود حروف العطف ال مفيدة الاتصال مثل: الفاء 
ولكن وبل ومثل ادوات الاستثناء» على أن وجود ذلك لا بعين اتصال ما 


بعده بما قبله في التزول» فإنه قد اتشق على أن قوله تعالى «غَيْرُو 
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5 د سر االتنع لون 
الضْرَر نزل بعد نزول ما قبله وما بعده من زه لا يَسْجَوى القهدون 


7 7 7 م و + صر ست رن م 5 
ِنَ آلْمُؤْينينَ عير أولى آلصرَرٍوَآنُْجَهِدون فى سَبِيلٍ له َأَموَلِهِمْ 
ل ساس امايو م م ريم 2 م 213 
وريب" فطل آل ألجَعِدييَ نولوط شيو » ١‏ 
وبحث اليناسب عند الشيخ ابن عاشور مرثيط بمسالة القراءة 
والتاويل إرتبايل قويا من بجائب يُطُلْبٍ العأويل لعلاقاث السابق ل 
ب بالميب والاقعضاء والعلازم ويافي العلاقات الأخسركا »كما 
0 6 ا > | + امن مع : |اجلة 
بي ردي جالة التذوق:: وهي مسالة نفسية من متعلقنات نظرهة ".ب 
القرآني؛ يقول وف هذا لفن والتنقل مناسبات بين المتتقل منه وامنتشل 
يي في متب القة الع بحيث لا يشعر سامت لس ووو 
إلا عند حصوله. ويك التفئن نما يعين على اسستماع السامعين 2 
1 فانت ع٠‏ أغراة الى آن استكثار ازمان قراءته 
انل نعسال جع أن نَن نحْصُوهُ فعَاب غليخر َآقرءو| مَا تَيَسْرَ مِنَ 
000 أ #ه 3 7 : تنأ 
لقان فقوله زما نيسر) يقتضي الاستكثار بقدر التيسرء وي 18 
أقواله ون أغراض يجلية لذلك التيسير وعون على التكشيه نقل عمسن 
أبي بكر بن العربي أنه فال في كتابه سراج المريدين: أرتباط أي القرآن 
مم بعل كان كالكلمة الواطدة متصعة متم ااي 
يلي ونفل الرركشي عن عز الدين بن عبد السلام: ألناسية 6 © 1 
! اللاهر بن عاشرر:80-79/1. 1 ْ 
2 جددير ار أن قوت ديك يحث الاتسيجام من خلال علاتات تقئرب كثيرا من 5 9 
ريا عتهم ل الناسب في السترئ الدلالي والتركجي' مدت عن التطايق اللذاني 


1 ل 01 ها‎ ٠. 

بوممع1 أج10 501 ل علدقات التغبين والمضوبة وتجمرعط راع وغير 000 
م1277 جوم .قتع هآ ل 0 إرة عع 1 01 
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ا سالفاسساءء 


ويشترط في حسن ارتباط الكلام أن بقع في أمر متحد مرتبط أوله بآخرء» 
فإن وقع على أسباب ممتلفة م يقسع فيه ارئباط. والقرآن نزل في نيف 
وعشرين سنة في احكام مختلفة شرعت لأسباب ختلفة: وما كان كذلك لا 
يتأنى ربط بعضه ببعض”". 
إن تأكيد الشيخ ابن عاشور على انسجام القرآن ووحدته'” من 
خلال تناسب آبه: يطرح قضية ناقشتها التداوليات ببعد تحليلي 
وفلسفي في الآن نفسهء ألا وهي مكمن الانسجام؛ أهو النص أم نوعية 
القراءة؟ بمعنى هل الانسجام معطى بنيوي ذائي يفتش عنه القارئ 
ويكشفه لانه جزء من البنية العميقة للنص والخطاب؟ أم هو 
استراتيجيات ومساطر يستخدمها القراء من أجل الوصول للمعني 
انطلاقا من إشارات نصية؟ بمعنى أن الالتحام اللي يبنيه التأويل ليس 
التحاما داخليا ولكن بالأحرى التحام خارجي عن النص ولاحق به" . 
إن بحث التناسب عند الشيخ الطاهر بن عاشور إجابة غير 
مباشرةٌ عن دعوى التناقض والتضاد والتفكك في نصوص الوحي قدها 
وحديئا'”': وهي تقرير بالدليل الخطابي والبرهاني أن وحدة اص 
القرآني داخلية بنيوية و هي مرآة على أن كلام الله واحد؛ بل إن الوحي 


117-116 الطاهر اين عاشور:1/‎ 1/١ 


وسبدة النس وانسجابه هر اللثي يعطي للت., هريته. 
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11!؛ 1991 204-193, 
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646 آذ ا 


كله واحد قرآنا وسنةء ولهذا قال ابن القصار: الكتاب والسنة...كلها 
كالآية الواحدة”'". 


التاويل والمقصدية : 

ينص التهانوي على أن أهل العربية يشترطون القصد في الدلالة؛ 
نما يفهم من غير قصد من المتكلم لا يكون مدلولا للفظ عندهم؛ فإن 
الدلالة عندهم هي نهم المقصود لا فهم المعنى مطلقا مخلاف المنطقيين» 
فإنها عندهم فهم المعنى مطلقا سواء أراده المتكلم أم لاء فظهر أن الدلالة 
تتوقف على الإر ادة مطلقا مطايقة كانت أم تضمنا. 

وهذا ما ذكره الدكثور طه عبد الرحمن حين تحدث عبن هبدأ 
القصدية””' ومقتضاه أنه لا كلام إلا مع وجود القصدء وصيغته هي: 

الأصل في الكلام القصد””. 

يقرر الشيخ الطاهر بن عاشور في ال مقدمة الثانية من تفسيره أن 
من مطالب التفسير معرفة جمبع هراد الله من قرآنه”:؛ كما يذهب إلى أن 


0 ابن القصار؛ المقدمة في الأصول: تحفين محمد بن الحسين الليماني؛ دار الغرب الإسلامي» 
ذل 996[ 56. 

المتهائري: كشاقف اصطلاحات الفنون. حمقيق لطفي عبد البديعء وزارء الثققافة والإرشام 
القرمي مصر؛ 1963[ 291/2. 

يراجع عملتا: الأسس الايسمولوجية والتداولية تنظر النسري عند سيريه عام الكتب 
الممتديث الأردن جندارا للككتاب العالمي؟ طاء 2007 357, 

اللسان والميران» آى التكوثر العغلي: المركز الثقاتي العربي» ط 1 1998» ١103‏ وينظر تنس 
المؤلف: في امول الحوار وتهديد علم الكلام: 39, ححيث تحدث عن تموذج القعبد فمن 
التماؤج النظرية في التمور الاحتراضبي للحوارية: ويمثله برل كرابس وسورل وستراوسن 
وشيفر. 

157 الطاهر بن عاشور: التمرير والتترير: 20/1, 
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زاغ 


زبذنا 


إلقرآن أنزله الله تعالي كناب لإصلاح أمر الناس كافة رحمة هم لتبليغهم 
مراد الله منهم؛ قال الله تعالى وََرْلْنا عاك الككب يِبْيسًا لْكْلٍ شىء 
وَهَدٌى نة وَيشَرَى لِلمُسْلمِين»!" فكان المقصد الأعلى منه صلاح 
الأحوال الفر ديد والنماعية والحمرائية”. 

وليست معرفة المراد سوى معرفة القصد والمقصدء وهذه المعرفة 
من حملة ما تتقصاه الدراسات التدأولية وتتغياه ونفتش عليه من خلال 
قوانين ومساطر يستدل فيها من خلال المنطوق على المفهوم ومن خلال 
الصريح على المضمر ومن خلال الظاهر على المستتر. 

ولما كانت الغاية المرجرة من عملية التأويل هي إدراك القصد 
الحقيقي من الخطاب؛ وليس الاكتفاء نقط بحل شفرته أو سَّئئِهء فإن 
التأويل يختلف عن التفسير في إصابة أعساق النص والكشف عن 
ملاقاتي”. وهذا تهدنا نستعمل الفعل يعني 706811 10 مرادفا للفعل 
يقصد 121620 10 في أغلب الألسنة الطبيعية. فا معنى الذي نبحث عنه 
في طبقات الخطاب وترسباته ليس سوى القصد والغرض الذي من أجله 
كانت اللغات وكان التواصل: وفي هذا يقول ابن جني عبارته المشهورة في 
تعريف اللخة بأئها/صوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم”. إذ ليس 
الخرض سوى قصد متعين في سياق ومقام محددين. 


60 التحل:89, 

14 الطاهر بن غاشور: [/ 38 

13 عبد الشغار: ظاهرة التأويل: 132 

(18 ابن جبى: المتصائص: الحيثة المصرية العامة للكتابء القاهرة» ط3. 1986. ص 34. 
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اس 


المعثر - القصد 


وفي تاكيد حرص الإمام ابن عاشور على القصد والمقاصد في 
عمليات التاويل ينقل كلام صاحب المفتاح السكاكي في حاجة المفمسر إلى 
علم البيان» ويردف موضحالأن كلام الحكيم جنوي على مقاصد جليلة 
ومعاني غالية لا يحصل الاطلاع على جميعها أو معظمها إلا بعد التسرس 
بقواعد بلاغة الكلام المفرغة فيه”'". 

ويطابق الشيخ أن عاشور بين قصد المتكلم وقصد الكلام؛ أر 
بعبارة التأويليين بين مقصدية المخاطِب (صاحب النص/ الشارع) 
والنص(القرآن) فيقول: ' فمراد الله من كتابه هو بيان تصاريف ما يرجع 
إلى حفظ مقاصد الدينء» وقد أودع ذلك في ألفاظ القرآن التي خاطبنا بها 
خطابا بيناء وتعبدنا بمعرفة مراده والاطلاع عليه فقال: «كتث أَنَرّلْتَهُ 
ليك مُبََلهُ لْمَدَبَوُوَا يَف وَلِمَعَذَكرَأوُوا الألبتب»” سواء قلدا إنه 
يمكن الاطلاع علي مام مراد الله تعالى؛ وهو قول علمائنا والمشائخي 
والسكاكي وهما من المعتزلة: أم فال قائل بقول بقية المعتزلة: إن الاطلاع 
على ثمام مراد الله تعالى غير ممكن "وهو خلاف لا طائل تحنه إذ القصد هو 
الإمكان الوقرعي لا العقلي فلا مانع من التكليف باستقصاء البحث عنه 
بحسب الطاقة وميلغ العلم مع تعذر الاطلاع على امه . 


4 الطاهر بن عاشرر:19/1 
)| من:29,. 
143 الطاهر بن عاشرر:1/ 39. 
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.ساسح سسة. امسشاة 


وهذا التنسيب وناج زواع في كلام صاحب التحرير 
والتنوير أي تعذر الاطلاع على تمامه مع الإمكان الوقوعي) مفيد جداء» 
خصوصا إذا علم أن المذاهب التأويلية الوثوقية قد جنت جناية كبيرة 
على الناس عير المسيرة التاريمية الطويلة للتأويل لدى المسلمين 
واللسيحيين واليهود على حد سواء'''؛ حتى ارتفع التفسير إلى درجة 
النص» وهو أمر خخطير غاية الخطورة. 

وطريق معرفة القصد أر المقصد عند الشيخ الطاهر بن عاثسور 
هو النظر في ألفاظ القرآن لا غيرء وليس عجبا وجود مبدأ الاتصال اللازم 
بين القصدية واللفظية: فلا بنفصل هذا عن ذاك من حييث هما معا 
وجهان لعملة واحدة؛ وفي عالم الخلق يرتبط بعضهما ببعض بقيد مشترك 
هو قيد العملية» فاللفظ عمل قولي والنية والقصد عمل قلي وجماعهما 
هو الذي يحدد في العرف الشرعي والعقلي العادة من العبادة. فتنماز 
الحركة عن أخختها وتفترق الكلمة عن نظيرتها في القيمة إذ بُحْكُمِ هذه 
وعلى هذه؛ ويُؤْجر على هذء وَيُؤْرْرُ على الأخرى. لما تستمده الأفعال 
والكلمات من حساسية تثقارت شدة وضعغا أرثقاء وانخطاطا مسن البئية 
الباطنية والموجه النفسي الذي هو القصد إلى الفعل أو الترك» إلى البناء أو 
الهدم إلى الوضوح أو الغمرض... 

وإذا كان السبب في هذا الارتباط الدفيق راجعا فيما نرى إلى 
اعتناء الممارسة الثرائية في بعدها البنائي الكوني بثنائية العلم والعميل؛ 
بموجبه انطلاق الشريعة الحكيمة من وصل الفعل بمقاصده سواه كان 
إهيا أو إنسانياء فإن هذا التصور على سلاسته في عقول أكثر العوام لا 
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ا ل لسغ 


يخلو من تعقيد وتوليد لإشكالات تتعلق بطبيعة القصد المرنة واللمنفلئة 
والزثبقية. هذه الطبيعة التي جعلت من محاولة محاصرته والقبض عليه 
بالسؤال مماولة قاصرة لكنها مع قصورها لم تفقد إصرارها على المضي 
في بناء استراتيجيات تجدد نفسها باستمرار للإمساك به وتثبيته قبل 
شروعه في التحول. إنها رحلة البحث عن المعلوم المجهول أو فل معي 
رحلة تقصي السهل الممتنع... 

فاللقاصد كما رأينا تفي فلا تعرف إلا بالقول”"؛ أو بمايقوم 
عقامه القول من شواهد الحال في عالم الناسء. ولما كانت القصود 
والاعتقادات من البنية النفسية 753/0119116 11152 هنا للمتكلم بها 
وهي لا تظهر إلا بالقول سسُمّيت قولا إذْ كانت سببا لهء وكان القول دليلا 
عليها كما يُسَمّى الشيء باسم غيره إذا كان مُلأَبسنًا له وكانت الأقوال 
الطبيعية دليلا عليه. وكما لا يستطيع المتكلم التواصل مع غيره من غبير 
أن يَفهم المخاطب قصده'7» لا يستطيع هذا القصد نفسه أن يظهر مسن 
غير عبارة» فهو مفتقر إلى ما به يكون ظهوره؛ فيكون («معنى الشي»»» 
هو ما يقصد به ويراد هنه. 

ومن آيات اهتمام ابن عاشور ببحث القصد التداولي: أي 
القصد المركب من قصد المتكلم منشئع الخطاب وتصد السامع المتلقي 
للخطاب» قصد المتكلم إلى إيراد الكلام على نمو تخصوص لإنادة معان 
ودلالات مقصودة عند المتكلم ما نجدء على سييل امثال حال حديئه عمن 


040 يراجم رساتل إمران الصفاء وخلان الوفاء: بيروت 1957 3/ 110-108 
2 ضن مراعاة أحوال امشاطين بالشريعة من خيث إدراثهم مقاصدها براجع: الطاهر بن 
عاشور:3/ 195-191-190, 
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تنوع أشكال ورود القصة الواحدة في القرآن بما قد يحمل على استشكال 
تكرارهاء يقول: 'ومنها أن يكون بعض القصة المذكور في موضمع مناسما 
للحالة اللقصودة من سامعيها ومن أجل ذلك تهد ذكرا لبعض القصة في 
موضع وتجد ذكرا لبعض آخر منها في موضع آخرء لآن فيما يذكر منها 
مناسبة للسياق الذي سيقت له فإنها تارة تساق إلى المشركين وثارة إلى 
أهل الكئاب وتارة تساق إلى المؤمنين وتارة إلى كليهماء وقد تساق للطائفة 
من هؤلاء في حالة خاصة ثم تساق إليها في حالة أخرى. وبذلك تتفاوت 
بالإطناب والإيجاز على حسب المقامات» ألا ترى قصة بعث موسى كيف 
بسطت في سورة له وسورة الشعراء. وكيف أوجزت في آيتين في سورة 
الفرقان 2وَلقَدَ مَاتَينَا موسَى ألْحكتّبٌ وَجَعَلنَا مَعَدُد أَحَاهُ هَرُورتَ 
وزيا ت فَقُلنا آدبا إلى القَوْمِ الزيرت دوا يجنا قدمُرْتهُمْ 
تَدّمِمًاج”''. ومنها أنه قد يقصد تارة التنبيه على خطأ المخاطبين فيما 
ينقلونه من تلك القصة وتارة لا يقصد ذلك. 

فانت ترى كيف أن مدار تحليل الشيخ ابن عاشور تداولي محصض 
راجع في كل أنحائه إلى التوجيه برعاية القرآن الكريم لأحوال المخاطبين 
النفسية وأوضاعهم ومواقفهم نما يمكى لهم ويخاطبون به من آي الكتاب 
الحكيم. 


17 الممرقان:36, 
20 الطاهر بن عاشور:1/ 69, 
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التاويل والعيدان الهرمسي : 

اعتنى الشبخ الطاهر بن عاشور في تفسيره بالتنبيه على نوع مسن 
القراءات الباطنية للقران الكبريم تسمى عددنا في التداوليات التأويلية 
بالقر اءات الفرمسية أو الحيدان الهرمسي”!؛ وهذه القراءات ليست حديئة 
أو معاصرة وإثما قديمة قدم التفسير ذاته. وقد نيه عليها الشيخ ابن عاشور 
في معرض حديئه عن مزالق التفسير بالراي الذي يرادف الهوى. فهذا 
المؤول للنص يكون له ميل إلى نزعة أو مذهب أو نحلة فيتاول القرآن 
على وفق رأيه ويصرفه عن المراد وبرغمه على تحمله ما لا ساعد عليه 
ا معنى المتعارف فيجر شهادة القرآن لتقرير رأيه ويمنعه عن فهم الغرآن 
حق فهمه ما قيد عقله من التعصب عن أن يباوزه فلا يمكنه أن يخطر بباله 
قعل © 

5 القراءة الحرمسية”” هناك دائما مشترك يكمن في أنالتاويل غير 
ممدود”*: وكل التأريلات الهرمسية تتفق. وهي كثيرة ولا تكاد تخلو منها 


(0ك | براجع؛ رشيد الإدربي! سيمياء النأويل: شركة النشر والتوزيع المدارس؛ ذلكبية الأدبية» 

عل [. 2000 23. 

2 الطاهر بن عاشور:1/ [3, 

(3 | يرجم بعض الدارسين أن الموطن الأصلي للادبيات المرمسبة هو الإسكندرية» وفد اتتشرث 
في الثفافة العرية الإسلامية عبر مدرمة حران. وقعل أحدث وأوفى دراسة عن الهرمسية هي 
تلك الي ام بها الباحث الفرنسي فيستوجبي يناع الذي حفق التعرصي الهرمسية 
ونرججمها إل الفرنسية في اربعة يجلدات: ودرسها دراسة متفيفة في أربعة مملدات أخرى. 
جمل بتحدث يها هن علم التجبم والعلوم السرية وتناول النظرية الهرمسبة حول الإله 
الكوني: والإله المفائق والغنوصس: وموضرع الثفس وغيرها. 

تل ادنك بعتعتع عسوا وغروعة11'ل ممنولغعهم هة .022 ممعاع نوعط 


1944-1494 وتروط .قالقطدت 
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ا اما 


ثقافة أو مجتمع؛ في خاصية أساسية اختزها الناقد الإيطالي أمبيرطو إيكو 
5 أنها عبارة عن مهارة غير مُرَاقبَة في الانزلاق من مدلول إلى مدلول» 
ومن تشابه إلى تشابه: ومن ترابط إلى آخرء أو بسيغة أخرى نوع من 
التنشؤ الورمي الؤيحائي الذي ينطلق من علامة محددة ويمر بسلسلة تترابط 
فيما بينها إلى أن تنتهي إلى علامة لا علاقة لها البنة مع تلك التي تم 
الانطلاق ا" 

بمثل لنا الشبيخ ابسن عاشور بامثلة منها أن البيانية وهم فرقة 
كلامية' ذهبت إلى أن قوله تعالى «عَددًا بَمَانُ ِلَنَاسٍ»”: إنه بيان ابن 
سمعان كبير مذهيهم. وكانت المنصورية*' أصحاب أبي منصور الكسف 
يزعمون أن المراد من قوله نعالى وإوإن يرا كسما يْنَ ألَمَآءِ سَاقِطا 


يَعُولُوأ سَحَاب مراكم » أن الكسف إمامهم نازل من السماء'”'. فالعلاقة 


بأعومقتع بعمقم ,مملاماغ«توعنما"ل ع0 ععغنصنا 55 الأووط 0 0١‏ 
370-371م ,1990 


2 هي من الشيعة الغالية من أقوالهم أن الله عز وجل على صورة الإنسان رانه يهلك كله إلا 
وجهه. رادعى ببان رليسهم انه يدعو الزهرة نتجيه وأنه يفعل ذلك بالاسم الأعظمء نقثله 
خالد بن عبد الله الغسري؛ وحكي هنهم أن أكثر هم يثبت لبيات ين سمعان النبوة. يراجع: 
الأشعري! مقالات الإسلاميين؛ مححه هلمرت ريئر دار النشر فرائر شتايتر بفيبادن؛ 
ل3. 1980 3 
43 آل عمران:138 
5# فرقة شيعية لغالبة بزعمون ان آل محمد هم السمماء والشيمة هم الأرفى؛ رزعموا أن با 
متصون عرج به إلى السماء فمسح معبرده رأمه بيدهء رين أصسابه إذا حلفرا ان يقولرا: الا 
والكلمةء امتجل الناء واجارم وآخل ذلك لأمحابه رزعم آن اليئة والدم ولحم الخنزير 
والفسر وايسر وغير ذلك من الحارم حلال؛ وقال لم بحرم الله ذلك علينا ولا حرم شبئا تقو 
به أنفسمنا وإتما هذه الأشياء أسماء رجال حرم الله سببعاته ولايتهم أخله يوسف بن عمر 
الثقفي في أيام بتي أمية فقتله. يراجع الأشعري: المقالات؛ 10, 
*15 الظاهر بن عاشرر:1/ [3 
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بين بيان الآية وؤبيان ابن سمعان في الاعتباطية والهرمسية والتقنصيدية 
بالمعنى السلي بمتزلة علاقة الكسف في الآية بأبي منصور الكسف. إن 
جرد التناظر في الظاهر جر إلى هذا التوع من التأويل التمحل الذي تأباه 
مساطر اللغة وسيافات التنزيل. 

لوعي كل لخر الررني عه ان عمدت يدل بت 
أكثر عن نوع من المائلة عزعملقصف بين معان وآراء جاهزة لدى الْؤوْل 
تشكل قرام مذهيه وبين المعنى الظاهر الذي تعطيه عبارة النص. مُمَائلَةٌ 
قرامها استدعاء النظير للنظير وترابطهما إلى غير غاية يقول ابن الصلاح 
متمحدئا عن منهج الباطنية في تأويلهم للقرآن الكريم وإما ذلك منهم ذكر 
لنظير ما ورد القرآن فإن النظير يذكر بالنظي». وهذا اللضوب مسن 
التذكير والاقتران الذهني يكاد يتسلسل إلى ما لانهاية حتى يتوغل في 
إدغال العلامات وصحارى التيه الدلالي معندا إلى المخيال الخصب 
للمتلقي الْلْهَمِ أو الواصل متهي أو المعصوم في زعمهم' 

والمثال الذي يقدمه الشيخ ابن عاشور هو تفاسير الإسماعيلية 
الباطنية» يقول" نلا نجاوز هذا المقام ما ل تنبهكم إلى حال طائفة التزميت 
تفسير القرآن بما يوافق هواها وصرفوا الفاظ القرآن عن ظواهرها بما 
سموة الباطن وزعموا أن القرآن إثما نزل متضمنا لكناييات ورسوز عن 
أغراض» وأصل هؤلاء طائفة من غلاة الشيعة؛ عرفوا صند أهل العلم 
بالباطنية فلقبوهم بالوصف الذي عرفوهم بهء وهم يُعْرفون عند المؤرخين 
بالإسماعيلية» لأنهم ينسبون مذهيهم إلى جعفر بن إسماعييل الصادق» 


ااا سس سسسييا 
147 0 تقلا عن الزركثئي: البرعان في علرم الغرآنه دار المعرفة بيروت» 171-170/2: 
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اذأ سس سور 


ويعتقدرن عصمته وإمامته بعد آبيه بالوصاية؛ ويرون إن لا بد للمسلمين 
من إمام هدى من آل البيت» هو الذي يقيم الدين عي غزاة الله" : 
وهؤلاء عند الشيخ ابن عاشور لجؤوا إلى التاويل» وصرف جميع 
القرآن عن ظاهره؛ وبنائه على رموز لمعان خفية في صورة ألفاظ تفيد 
معاني ظاهرة ليشتغل بها عامة المسلمين؛ وزعموا أن ذلك شأن الحكماء 
قمذهيهم مبنيى على قواعد الحكمة الإشراقية ومذهب التناسخ والحلولية 
فهر خليط من ذلك ومن طقوس الديانات اليهودية والنصرانية وبععض 
طرائق الفلسفة ودين زرادشت2. 
لقد اعتبر إيكو هذا النوع من القراءة القائلة لكل بناء تداولي 
رصين نورما باعتبار أن الوَرمِية نطورٌ غير منضبط وغير مُنظّم للخلايا 
والبنيات: وهو بدون شك حالة دلالية مَرَضيِيّة ووبائية خطيرة على 
انسجام الخطاب أو النص. تنمو في كل اتجاه وبسرعة تحطم كل الحواجز 
والحدود وليس لها انتظام ولا انضباط للمقاييس ولا للمعايير التأويلية. 
إن هذا الوضع التأويلي المختل يطرح بكل جدية سؤال حدود 
التأويل: ويقراءتنا للتحرير والتنوير يظهر أن الشيخ ابن عاشسور لم يكسن 
غافلا عن أهمية هذا السؤال. راذا عيده يعترر أن تشرط انوفز النت 8 
عتد المؤول؟ أن لا يخرج عما يصلح له اللفظ عربية ولا يبعد عن الظاهر 


17 الطاهر بن عاشور:33/1 

للك 

قضية الفهم معقدة جد؛ وقد تنارلتها الدراسات القلسفية والتدارلية بإسهاب رتركت لنا ليها 
تقاشات مهمةء وهي عتد الشيخ ابن فاشرر تمناج لحث متقلء لأنه بؤسس لا ثاسبا 
فلقا ابغا من خلال منافنده للإيان واختللات العقول والأغهام» يراجع الطاهر ابن 
عاشور: 11/3ل. 
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إلا بدليل ولا يكون تكلا بينا ولا خروجا عن المعنى الأصلي حتى لا 
يكون في ذلك كتفاسي الباطنية”'". 

وجدير بالذكر إن جراب اين عاشور الذي ذكرناه يتقاطع مع 
جواب أحد أعمدة التحليل السيميائي والتداولي الحديث ألا وهو 
امبرطو إيكو في كتابه "حدود التأويل عل وعانطتانآ 5عآ 
جره )ةمعط ”1 الذي جاء ليجيب عن نفس السؤال بشكل يضمن 
اخرية القارئ وفعاليته في الوقت الذي لا يسلم فيه أن تصبح القراء؟ 
وسيلة غير منضيطة من دون قيود.إذ ليس من المعقول أن يترك النص 
لعنف القارئ المزهى بقدرته. والمسكون بنزواته والمهووس بغرائزه ولذاته» 
ومحاولته استعباد النص حتى ينصاع ا 

إن إيكو يعترف أيضا باوئوية النص ومقصدية النص ويحرمة 
النص المتجسدة في احترام انسجامه ولغته وعدونته أو موسوعته حتى 
تكون القراءة قراءة مشر وعة وليس استخداما!© صملغهةؤنانانا. 


بين القراءة العاجبة والقراءة التفاعلية : 

حتنى لا تصير القر إدات التاريخية حاجزا| أمام إمكان تجدد 
القراءات واستمرارها وحيائها. وحتى لا تتبحول القراءات الترائية 
حيجابا أمام القارئ اليوه؛ لايد مسن جدلئة 1011104121106 هذه 
القراءات ومساءلتها حتى لا تتوئن ونصير إلى التصنيم 0و قتطاء 1أغ1. 
ولعله كان أحد أهم رهانات الشيخ الطاهر بن عاشور هو أن يعالج هذه 


4 الظاهر ابن عاشور:44/1. 
,37م رلامتاقاةعنجع اما" 000 
3م لتك 0 
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المسألة التأويلية ليقترح البديل التداولي الذي بعيش فيه القارئ مع النص 
لحظاته الخاصة المختلفة عن بافي اللحلات التأويلية الأخرىي؛ إن القراءة 
الى ينادي بها الشيخ الطاهر بن عاشور هي القراءة التفاعلية الي تتجاوز 
نفسها في كبل لحظة تتجدد فيها درجات الاستقبال والتلقي النفسي 
الإيماني في تفاعلها مع المرجعية المعرفية أو الخلفية الثقافية عامة؛ والني 
تثري النص بمزيد من الدلاللات المتولدة عن تفاعل كيمياء الننص مع 
كيمياه القارم!!. 

بنقل صاحب التحرير والتنوير عن الغزالي'/ رايا له يعبر فيه 
أنه من موانع الغهم أن يكون القارئ قد قرآ تفسيرا سايقا فاعتقد أن لا 
معنى بالرأي لتفسير آخر إلا الذي سبق: فهذا من الحجب العظيمة'”". 

القراءة الحاجبة تستدعي بالضرورة ناتجتهاء ألا وهي القراءة 
امحجوبة» وفي الحجابية كثافة ومنع وإبعاد عن ملامسة جسم وجسد 
النص والتماس به تماسا مباشراء إنها تواصل غير مبائشر مع النص؛ 
تواصل بالنيابة يقوم فيه القارئ الأول بممارسة أنواع من الوصاية 
والتوجيه والتسلط الذي قد يكون مستساغا في بعضض الأحيان ولكنه لا 
يرقى إلى الالنذاذ بالنص عبر الغوص فيه من دون وسائط؛ ومعانقته من 
دون حائل؛ والنظر فيه بعيوث القارئ الخاصة لا بنظارات الآخرين. 


(11 براجم: آميرنر إيكو: التأريل بين اليميائبات والتشكيكية: 23: وهو يتحدث من تفاعل 


تمدية النصى رتمدية القارئ وتصدية الؤلف. 

معلوم أن الغزالي كان في طليعة من حدر من تحرل مقولة منم التفسير بالرأي إلى ذريعة 
لتعطيل الانفتاج على القرآن؛ وإلى عقبة مانعة من تدبر معانيه والوقوف يها على ما يفبد» 
الظاهر وحسب أو على ما يقصر على السمع رالئقل دون التملي والاجتهاد الذي ببح عماللا 
رحباء 

13 الطاهر بن عاشور:1/ 29 


إلى 
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اا ااال وو 


يقول الشيخ ابن عاشور مجيبا عن الجامدين على القراءات 
الحماجية أو القراء السلبيين:أما الذي جمدوا علي الفو ل بأن تفسير القرآن 
بهب أن لا يعدو مأ هو مأئور فهم رمو! هذه الكلمة على عواهنها؛ دم 
يضبطوا مرادهم من الماثور عمن يؤثرء فإن أرادوا به ما روي عن الني 38 
من نفسير بعض آيات إن كان مرويا بسند مقبول من صبحيح أو حسن؛ 
فإذا التزموا هذا الظن بهم فقد ضيقوا سعة معائي القرآن وبشابيع ما 
يستنبط من علومه؛ وناقضوا انفسهم فيما دوثره من التفامسير وغلطوا 
سلفهم فيما تأولوه؟ إذ لا ملمجا لمم عن الاعتراف بآن أئمة المسلمين من 
الصحابة فمن بعدهم لم يقصروا انفسهم على أن يرووا ما بلنهم من 
تفسير عن الني 5 ”. 

إن القراءتين معا الحاجبة (المتقدمة) والمحجوبة (المتأخخرة) لا 
ترتقيان إلى مصاف القراءات التداولية نظرا لفقدهما شرط الراهنية 
والمباشرة» الأول تاريخية بالأصالة والثانية تعيش في التاريخ بالتبعية؛ 
وهذا الشرط (أي الراهنية) هو سر التجديد والتجدد في البديل الذي 
ينتصب الشيخ ابن عاشور للدفاع عنه؛ آلا وهو القراءة التفاعلية”” التي 
تستضمر بدون شك قراءات سبقتها طوال مسيرة التلقي النصي؛ فنهي لا 
تستطيع أن تدعي التخلصص منها تام التخلص؛ ولكنها تعمل على تحييدها 
لحظة القراءة الخاصة”» إن القرا اءة التفاعلية التي دعا إليها الشيخ ابن 


9 الطاهر بن عاشور: 32/1. 

2 يراجم' محمد مقتاح: تجهول الييان: 103 . 

48 بععير الأسناذ احيدة الليقر ان اتتجدبد في التفسير يدرك بقدر تحرره من المدرئة التفسيرية 
الموروئة روذلك عبر استبعابها ونقدها ناسها بذلك قراءة متميزة للنس تثمد قيزها من 
اإستحغارها تققابا العصر الفكرية والاجتساعية والألافيةء يراجع: النصى الديتي والتراث 
الإسلامي؛ 94 
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ام ابا 


عاشور واجتهد عمليا في تطبيقها في تفسيره هي تلك التي تجعل القارئ 
غير هياب من المغامرة في السفر مع النص إلى أبعد حدوده الممكئة؛ إل 
التخوم وإلى الأراضي المملوكة للنص وإن كانت صعبة المسالك» لكنها لا 
تخرج بالقارئ إلى خارج الجدود؛ لأنه ببساطة خمارج الجدود هناك ما 
ينمي لكائنات أخرى ولنصوص أخرى ولخرائط معرفية وتفسيرية 
أخرى. 

إن القراءة التفاعلية الني يدعو إليها الشيخ ابن عاشور هي الى 
تطمح أن تكتشف على الدوام الخديد الممكن في النص الفرآني؛ إذ القرآن 
باعتباره لغة الوحي؛ نهو لا مخص مخطابه فئة محددة من الناس» أو زمانا 
غخصوصء وإغا هو خطاب للحقيقة البشرية؛ وللطبيعة التي تتمظهر ونق 
خصوصيات ثقافية واجتماعية متجاوزة» وتستمر في التمظهر في حالة 
سيولة مع حركة الواقع؛ والنص القرآئي الذي افترضناه خطابا للحقيقة 
الإنسانية لا بي يخرج مكنوناته للإنسان في كل عصرء فينهل منه الإنسان؛ 


دون أن تضعف طاقاته عن العطاء”"". 


سياق التنزيل والعاندية الخطابية : 

يعتبر كلام الشيخ الطاهر بن عاشور في المقدمة الخامسة عن 
أسياب النزول غاية في النفاسة؛ ويعكس وعيا دقيقا بالأزمة التي تولدت 
تاريخيا في علوم القرآن من تعاطي النظر في هذا الشق من معارف الوحي؛ 
فهر يرى أن آمر أسباب نزول القسرآن دائر بين القنصد والإسراف”©؛ 


: حسْ جابر: متهج العاريل رعلم الدلالة: سن الحا الطيبفء ع8؛ 2002 115, 
د12 الظاهر بن عاشور:[/46. 
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وذلك أن الناظرين في الموضوع القسموا قسمين لا يخلو كل فريئ منهما 
من تطرف: 

أها الفريق الأول: فادعى أصحابه أن تلكل آية سبباء وراحوا 
يجمعون الغث والسمين» الصحيح والسقيم وأغربوا في ذلك وأكثروا””". 

وأما الفريق الثاني: فادعى أن أمر الأسباب ليس بشيء؛ وأن 
أكثره لا يصحء نهؤلاء دعاة البنيوية الأوائل: قالوا بأن فهم النص ممكن 
من غبر .حاجة لأدوات خارج نصبية 6نان 1 !ؤنتاع0انآة8. 

ويعتقد الطاهر بن عاشور أن غض النظر عن هذا التسيب في 
معالجة اسباب الئزول: 'وإرسال حبله على غاربه خطر عظيم في فهم 
القرآن2, 

والتركيز على آلية الفهم إشارة إلى خطورة المنهجين في معاملة 
وتوظيف سياقية النزول”2 في بناء الدلالة القرآنية وتحديد المقاصد 


الشرعية. 
وأسباب النزول التي لا غنى للمفسر عتها عند الشيخ ابن 
عاشور على مراتب منها: 


- 2 هايكون وحدء تفسيرا؛ 


-- وما يدل المفسر على طلب الأدلة التى بها تأويل الآية؛ 


)0 الطافر بن فاشور: 46/1 
120 الطاهر بن عاشرر:[46/1 
13 جدير بالقكر أن ابن عاثور فد وظف أسباب النزول لكن بروح نقدية تداوئية واهيةء حيث 
بعمل على النظر قي ما بنقله -كما هو شأنه في سائر الروايات التاريية - نظرا فاحميا 
ويسجل بلاحظاته بره 55-3 
38 


من لاسا النزول ما يعين على تصوير مقام الكلام''". 


ونمن عندما نتحدث في التداوليات التلفظية عن المقام فإننا نعني 

مبدثيا الإطار العام للقول الذي يشمل زمان الخطاب ومكانه وهوية 
ا مرسل وهوية المستقبل أو المتلقي وعلانتهما بعضهما ببعضء وكل ما 
يعرفه أحدهما عن الآخر؛ ولئن كانت هذه العناصر حاضرة في كل 
خطاب بالقوة فإن بعضها قد يغيب بالفعل عندما يجد شخص ما نفسه 
بإزاء خطاب لا يعرف قائله أو لا يعرف زمانه. 

من هذا المنطلق بميز الطاهر بن عاشور بين أنواع من أسباب 
النزول؛ يقول: وقد تصفحت أسباب النزول التى صحت أسانيدها 
فوجدتها خحسة أفساء©: 

والذي ينظر في تقسيم صاحب التحرير والتنوير يمكنه إختزاهما 
والتمييز فيها تداوليا بين نوعين على الإجمال: 

النوع الأول: ويعتبره شرطا في فهم المراد والمقصود من النص؛ 
فلا بد للبحث عنه؛ ومنه تفسير مبهمات القرآن وتبيين ممملاته التي تندفع 
به المتشابهات» ومن الأمثلة على ذلك نوله تعالى ظقَدْ سَمِعٌ الله وَل 


لتى جك للك فى رُوْجهاه: فانضمير والموصول لا يعينان الشخص 


11 الطاهر بن عاشور:47/1. 

يراجع: ألغة يوسف: تعدد المعنى لي القرآن: دار سر للتشر توئس؛ ط1. 2003 8 
137 الطثاهر بن عاشرر:1/ 47. 

44 الجادلة: 1 
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حتى نعرف المعنى بالقصة وعلى من تعود إلا إذا تدخلت معطيات 
اباب الترن ول الخارجبة: لآن الضمائر واللوصولات ني اللغة معوضات 
ومُوضحات إسمية؛ وهي لا تدل على التعبين والتعريف إلا متى فسرت 
اسمها الذي تعود إلبه: فهي نشير إلى أسماء مغقصة يرجع إليها 
لنوضيحها.ولا بحدث التعيين إلا داخخل العلاقات التركيبية؛ فالربط 
بالقمير العائد مثلا يقنضي مرجعا هو الاسم ومعوضا له يفره 
ويوضحه ويكررهء وتي الآية الكريمة ند مفسر الفضمير خارج النص أي 
يجيل على خارج النص أو ما يسمى بالاحالة القامية!!؟ عو65 1ع 11 
و1وطمه<8: فتكون حينئذ المراقبة ليست لخوية وإنما تداولية © 
النرع عندنا يسمى بالعائدية الخرة؟ وتمطموسة ع6ص"1. 
ومشال نان هر قوله تعال لوَمَن لرْححْكُم يما أَنرّلَ آله 


َو ف هم آَلظْلمُونَي!7, يقول الشيخ ابسن عاشور: 'فإذا ظن أحد 


وهذا 


اس سدسم 
)0 :فم الاحالة لسائيا إلى نومين را نيسين: الإحالة المقاميةةةروتام80 رالإحالة النصية 
عترجطام ولج رتتفرع الثانية إلى إحالة قبلية وأءمطمقصم رإحالة بعدية 012 [تقاة ب . 


سر اجم: 
51 أمظ وز ومتععطم ,976لمدكة11 بع فمد >شكة ,زعلزالة] 
1 ,3-34-35ثم روملدمصآ 01183 آ 


2 0 يراجم في المراقبة التداونية: الفاسي القهري: الدلالة النظرية لبعفى الغلواهر الإحالية في اللغة 


العربية”: اللائياث في خدمة اللغة العربية: سللة القانيات عدد: 5 نونس 


للمزيد عن العائدبة براجيع: 
08 تر وومبيوح خر ,1988 ,شنال بقاع وععة 1 خمة لموعذه11 باأدقمفآ 
8117 تراه ممه بدو 1تمهء)28© راموط جه ععملاءة بآ ,تقاارزك 
قراب رمعل أناطصرهن) ,كوه 1 
طق ماق لمق أع مراع انان م ومن عبممادة ,1994 .6 ة1امآ ب1ئ6118 1128 
بآلا لعطك0 ,اله مقاط تلم المع 2 ,بجمغط1 


3 


4 اثائدة: 44 
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لني س دهج سم سسسمةك 


أن(من) للشرط أشكل عليه كيف يكون الجور في الحكم كقراء ثم إذا 
علم أن سبب التزول هسم النصارى علم أن (من) موصولة وعلم أن 
الذين تركوا الحكم بالإنجيل لا يتعجب منهم أن يكفروا بمحمد”'. وعليه 
فمعرفة أسباب النزول من هذا الوجه معينة على تعرف الإعراب» 
وتعرف الإعراب أو الأوضاع التركيبية معين على معرفة الدلالة أو 
المعني: ومعرفة المعنى الجزئي طريق لتأويل النص بأجمعه نداولياء فيظهر 
إن التداوئيات حينعذ تتحول من موفعها المتأخر في مستويات التحليل 
المتعارف عليها لسائيا لتغربع على المستوى الأول الذي ننطلق منه لْدَرْكٌ 
التركيب فالدلالة: ثم إنها تعود مرة ثانية لتلعب دورا ثانيا في التحليل 
النهائي بجنا عن الانسجامء نما بمنحها دورا مزدوجاء ويكون تمثيلها 
الاستدلالي كالتالي: 


- التحثيل التداولي---) تحديد السياق الخار جي ---) معرفة أسباب التزولك 
: التحليل التركيبي ---) تمديد نر المكون التركيي ---) الوسم الإعرابي 


- 2 التحليل الدلائي ---) تحديد المعنى الحزئي الاسمي ---) الانتخاب الدلالي 


التحليل التداولي---) تحديد المعنى النصي السياقي---) الاستدلال على 
الانسجام النصي أو الخطابي. 


الل سسسب سس سمهي مده 


107 الطاهر بن غاشرر:50/1. 
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! 1 


إن دخن)اق العرية على أربعة وجوه. شرطية واستفهامية 
وموصولة ونكرة مو : وقد يأنتي نص يحتملها كنها إلا أن يفرى 


د تأويلات نه 2.7 
كما يقول هامس يقوم بدور مزادع إديحصر تجال التأويلات الممكنة ( 


22 
ويدعم التأويل ا مقصود . 1 
إن غياب هذا القققه العداولي ومجاوزة هذه امساطر التأوبلية جر 
ل كب من المسلمين الويلات وللصائب وقذف عر .بلي و 
: اجرعين واستباحة دمالهم 
بي سبي درطو فيه ين الأعل عا لت عع و 
إن هذه الآية كانث ويدن كثيرين من استسهلوا 


شروط ومراتب.ومعلوم بين 
هذا الطريق واستمرؤوا الولغ في دماء المسلمين» نعوذ بالل 1 ْ 

الثاني من أسباب التزول: وهو دون الشرط؛ لكنه مكمل للفهم 
إذا ألى» وجماته حوادث وظروف نسببت عليها تشريعات أحكام؛ 0 
الغروف لا تفيد تخصيصا أو تقييداء لأن الحكم وإن تعلق بقصة وبسياف 
فيه بعموم اللفظ لا بخصوصس 


تنزلي نهو ضارب في العسوم؛ ٠.9‏ سلمة رضي الله عنها 
رصي 


السبب كما يقرر الأصوئيون مسن ذلك قول أم 


: 1 ميق مازن الجبارك 
كك نسل داجه: بن نام الأنصادي: مني اليب عن كنب الأعاريبه شت ان الجبار 


وغيبك علي؟ وار الفكره لل 1992 433-431 


: 5 رمع وصة © يوضه:8 
18 .وأورافقة موسريوهو2 .عانالا 86 77 ا 


00 معنيا بناقشة تضية الك والتحدبر مز الانرلاق فيها م 


نك 


43 عن الشييم الطاعر ابن 
بق ,: براجم :الطاهر ١‏ . عاشور:12/3- 

لال تفسير»: يرا م٠‏ اسن ْ 9 ْ 1 5 
 )4(‏ إلمويل براجع: يرسق القرضادي: ظاهرة الغلو لي التكفير» مكتبة وهبة 00 

1990, ولئفس الولت: الصصوة الإسلامية بين الجمرد رالتطارق» دار الشروق» 1 

7 
1990 , وعد الرهان الغرياني* الغلى في !لدين؛ دار السيلام؟ 2004 
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(يغزو الرجال ولا نغزو) ”!': فنزل قوله تعالى «إوَلَا تَحَمَُوَا ما فصل أله 


بو بَعَضِكُمْ على بَعْضٍ74. يتين من هذا الذي أتينا عليه أن النص لا 
يعيش خارج سياقه» كما أنه لا يُمَكّن قارئه من مفاتيحه إلا بالقدر الذي 
يستوفي فيه المستدل شرط استجماع عناصر سياق تنزله. وهسذه قراءة 
تأويلية خاصة تماول العودة إلى زمن النص لكي تقرأ مفردائه ممانيها 
السائدة آنذاك فلا تسقط عليها معاني زمن آخرء بذلك تتحقى موضعة 
النص في ظروفه التاريخية وإحدائياته الزمانية والمكانية””. 

وإذ ببنا النوعين من أسباب النزول كنقول إن هناك فريقا يتجاهل 


هذه الأسباب برمتها يعني سياقات النص الخارجية لبعاء برامج تأويلية 


تخدم أغراضه من توظيف النص توظيفا غير بريء بالمرة.والحقيقة أن هذا 
الانحراف التأويلي لا يكون عن الجهل دائما بما تقتضيه اسستراتيجية 
التأويل من توجيه وحصر لاندفاع الدلالات؛ وتقييد لانجراف المعاني في 
الأنساق الرمزية: بل فد يرد على تجاهل الْمؤَوْل لمذه المعطياث التداولية 
الشرعية ذات الطبيعة الخارجية قصدا وعمدا لإخراج الكلام تأويليا 
إخراجا يخدم أغراضا خاصة بامشتغل بعملية التأويل؛ مين قبيل موافقة 
مذهبه أو معتقده أو الاحتجاج ثرأيه وفكرانيته بلي أعناق النصوص 
وسائر الكلام ليسعف في هذا الضرب من الاستخداه7 . 


0 سئن الترملي: مقي محمد احمد شاكر وآمررن: دار إحياء التراث العربي: بيروت» 137/3 
حديث رخم3022, قال أبو عيى ححديث مرسل. ولي هند الإهام احد!مؤسسية قرطبة 
مصر: 8/ 298 حديث رقم26779. 

الساء:32. 

59 إأحميدة الثيفر: النصص الدبني رائثراث الإسلامي» 167. 

0 هذه ترجمة للدكتور طله عبد الرحمن في مقابل (إيديرلوجية). 


يراجم في مفهرم الاستشدام وت 311قا 141 باعتاره تأريلا مغرضا وغرا غتد الثائد 
الإيطالي اببرطو ابر كتابيه: القارئ ل الحكاية» وكتاب ععدود الساوبل. 
03 


اا 0 


غير أن الذي نذكره في هذا امحل أن الأسباب السياقية لتنزل 
القرآن لا بنبغي النظر إليها يبساطة غلة تحمل على الاعتقاد بأن 
الإشكالات التأويلية للنص القرآني تنحل بمجرد الإحاطة بهاء وذلك 
لأنها تطرح إشكالين شديدي التعقيد من وجهة نظر الشيخ الطاهر بن 
عاشور: 

آرلهما من طبيعة كيفية: إذ إن أسباب التزول كانت وما تزال 
موضوع اختلاف وتباين في الروايات» ها عند كل فريق ما يكفي لتوجيبه 
كل رواية أو تعضيدهاء والأصل في هذا الإشكال فد ينحل نسبا إذا 
ربطنا عملبة التنزل بموانقات احوال الصحابة على تباين بينهم في 
الفضاءات المكانية واحالية التي ساوقت تنزلات الوحي”"". 

ثانيها من طبيعة كمية: حيث إن أسباب النزول على ما بينهأ من 
اخيتلاف لا تشكل سوى نسبة ضئيلة من (النقول/ السياقاث) التي 
حفظت من العلم وم تنضع؛ ودليل ذلك ما بين أيدينا من كتب هذا 
الصئف من العلم فهي محدودة عددا رعلة.ما يجعل مقدار الاستثمار 
ممدودا هذا الركن السياني في عمليات التأوييل؛ فعن ابن سيرين قال: 
سألت عبيدة من شيء عن القرآن؛ فقال اثق الله وعليك بالسداد. فقد 
ذهب الذين يعلمون فيم أنزا ل القرآن*©. يقول الطاهر بن عاشورةوأنا 
عاذر المتغدمين الذين ألفوا في أسباب التزول فاستكثروا منهاء بان كل من 
يتصدى لتأليف كتاب في موضوع غير مشيع تمتلكه محبة التوسع فيه فلا 


3 +. . ٠. 
. ينفك يستزيد من ملتقطانه ليذكي قبسه ويد نفسه‎ 


لك اتطاهر ابن عاشرر: 49/1 
(2 الممير نقسه: 330/3 


| 
| 
ؤ 


وإذا كان صاحب التحرير يهد عذرا للمصنفين في هذا العلم لما 
ذكرناه: فإنه ينحي باللائمة على الفسرين الذين لم يراعوا جائب النقد 
هذه السياقات المروية وم ينتخلرها كما يجب في إفادة الدلالة الفرآنية؛ 
يقول:ولكني لا أعذر أساطين المفسرين الذين تلقفوا الروايات الضعيفة 
فاثبنوها في كتبهم ولم ينبهوا على مراتبها فوة وضعفا”'“. 
وحاصل الكلام في هذا الموطن أنه على قدر ارتفاع نسبة علم 
المستدل/ المؤول بسيافية النزول ترتفع نسبة شفافية النص القرآني دلالياء 
وعلى قدر ضعف نسبة علم المستدل/ المؤول بسياقية التنزيل ترتفع كثافة 
النص القرآني وتضعف شفافيته. والشفافية 0#معمةم325! والكثافة 
6 حكمسان عار مان باعتثبار الناظر في القرآن أي 
المستدل/ المؤول وما يتوفر عليه من صفاء قريحة أو ذوق للقرآن ومن وفرة 
النلزناك ا 
وصفاء القرائح يعني به الشيخ ابن عاشور حالة القارئ النفسية 
والإيمانية تحديدا في معالجئه للنصص المقروهء فأحوال القسراه لما كانت 
تتفاوت بل وتختلف من قارئ لآخر بحسب استعداداتهم في فبول وارداتث 
القرآن التي تنطلب انفتاحا للحواس ظاهرها وباطنهاء وإيقانا في صصدقية 
المقروء وعُلويته وتنزهه وشرفه وقدسيته وتأثيرء في قارئه إن هو أقبل عليه 
بئية التدبر المأمور به وحصل معه درجة من التهيؤ النفسي تحقق للقارئ 
اقتراب شديد من معانيه وتلبس بدلالاته وانفتاح لآفق إدراكه. ويزيد من 
ترقية فهم القارئ للنص القرآني توفره على معلومات هي عدة المفسرء 


11 الطاهر بن عاشور:[/ 46 
وا قصقة رمتلقء 1‏ توراة قا عل عنتمغط1 مآ .اللقناممادهاة لعمرزطم 2 1 
151 وعنئاع] دعل ثم ااناعة"ابأقطة] ,عطهعة عناوتاداببعة1! مغددمم 


130 عن وئرة معلرماث اللمفسر يراجم الطاهر كبن عاشور:1/ 28, 


3 الطاهر بن عاشرر:46/1 5 
44 ؤ 45 


وعلى قدر تنوعها واتساعها يزيد ذلك من كشفه لمفغاليق النص بروح خائمة ونتائح البعث: 


تهديدية؛ يتجدد فيها القهم كلما تجددت روح القراءة أي روج التلني من خلال مسيرة قراءتدا السريعة في كداب التحربر والتدوير 
الستكشف للرؤية الكونية القرآنية”'". ومقدماته النظرية ثبين لنا بالملموس كيف ينبغي للمفسر أن تكون علاقئه 


المركبة مع النص: لأن النص القرآني في كثير من التفاسير وإن بدا حاضرا 
فإن حضوره شكلي يتضاءل أمام حضور القارئع وأهدافه لأن القراءة 
عنده ليست استعادة لدلالات النص وعراميه وإنما هي استدعاء لمواقف 
يسعى إليها المفسر الهرمسي والمستخدم يريد أن يجدها في النص ليحملها 
إياء. 
من نتائج البحث الحزئية الى انتهى إليها البحث يمكن أن نذكر: 
- إلام الشبخ ابن عاشور بمراتب الدلالة وتحليله للقضايا اللغوية 
وفق المنهج التداولي. 
-0< نيبز الشيخ ابن عاشور بين البنى الإضمارية التي بي عليها النص 


القرآني وتفريقه الدقيق بينها. 

-- توظيف الشيخ ابن عاشور للآلية المقصدية وتنسيبها في تحايل 
الخطاب القرآني وعنايته بها. 

-- تحذير الشيخ ابن عاشور وتنبيهه من مزالق القراءات المرمسية 
والتفكيكية الباطنية.. 

- دعوة الشيخ ابن عاشور للقراءة التفاعلية وتجسيدء لما من خلال 


كك 


| نفسيره التحرير والتنوير. 
ظ - الإلماع إلى أهمية أسباب النزول وقراءتها قراءة دلالية تداولية. 
"1 | يراجم عن الرؤية الكونية القرآنية: مله جابر العلوائي: الجمع بين القراءتين؛ قراءة الوحي | 

رتراء الكونء مكتبة الشروق الدولية؛ ز[. 2006 66-59, رلفس الؤلف: آزهة 

الإنانية ردور القرآن الكريم في الخلاص منهاء شمن درامات قرائية؛ مكتة الشروق 
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دوناق قتطعلد ول 06 عترمغط1 1 الللقدمكنهك8 لعتتتات : 
وعك عأابعة ظغقطة]] عطق علاولأ و تعدا ععومعم 18 015هل 

وعتناع! 
روووط ‏ ,0116 ا[ماضاناً بأترمإطععع عن نووطارع ا عمأععطنة 6 : 
مع ررو لمر اه عتصفويلوه برعطاعاءا مورمة0-.986 | ,الأامة 
نط 15 ,علا ةلعفام عع ممة دا اننا بع أدرةونزامم 8آ 

4ن 984 [رعتعمامع :عا عل 

,818551 روهقم ,قماغ ها عم 12" 1 هل وعالطاة! وما .لا.وع8 ِ- 7 

1990 الا تنام 
بعاواعة دتما وغع 0 برمكولنمم م[ .ط معنم اطنادءا - 9 

944 ونموط .والقطون) 828 ,أونا4 


اناا أن مجأوعظ ادل 522181000116 ها ععطزعاعا ععرمعت - هه * 

0١٠١ 3# 0‏ السياق في تداوليات 
6111101 001 ه) دسماءسلمئتم1 ,1994,عصوثلنا رمقدوععة113 2 - [ 44 
بلده02 ,اأعجماعواطا بتاع 200 ,معط ومتفصاظ لاه 5 

8 4 


ا / 
دز ووتمعطم© ‏ .1976.اتهعةا8.1 ل د ابي إسحاق الشاطبي 
[ : 
١‏ 


صولدمءآ .تتقصعدما .اوتاعصظ 


0 51017 مه[ ع2 مبوغفصعةطآ عمتآ نبرودم أعواظ موعل ١‏ - : 

لودع ةم طعا لو6ساضصماة : 

و0 م ,1988 رققنال بقعاء5ع2138لآ مسد 1103550 ب لأناقة.آ 0 
ممه ,وعأممععنةن بوأمصوط ده وعساءع.آ .تاك 08 الآ 
شكبز رعع ل تدم رووععط 8111 رعرمتنمصاهظ 


و لأ مك181 عم كعامتعممم ود 8026.2مه 1‏ -: 
وع0 علننة "1 و دمتأعسطمناصط ,وعلمقدات أعطاء ز1/- تنقتتزع م[ 


.قط ,[تناع5 ,وعاعرة] 

عنونهه! 18 2 دوناء متام[ .عطاعمواظ <تع5م5" 2 - 
968 ,ملاءت ومو ر116نة 01 مزددع 2011 

نا رومة8 رقلاع5 ندل عبتواع0.آ عمنآ ررم .ومنجولاة؟ أنعطن ]1 : 
,19853 

00177 القماع 10 عترم لصة أاء1 برط درولا - 
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السياق وجود سابق: 

في ترتيب الأوضاع بين الموجودات وأحيازها يحتل السياق بما هو 
إطار وحيز زماني ومكاني لتنزل الأفعال والأفوال امحل المتقدم؛ لآأنه لا 
يستقيم في العقل قيام الموجودات بلا تحيز في السياق الذي يمشضنها 
وبضمها ويعطيها معنى. والمعنى هو شكلها الحي الذي يتكيف كل مسرة 
مع السياق مسب وعه جامدا أو متحركا لازما أو متعديا منفتجا أو 

والشصوص حين توجد أو بالأحرى سين نتعين في الوجود 
اللساني أو الكتابي بعد أن تنضح في وجودها الذهني الكموني تصير 
مقيدة بقيد السياقية؛ لأنه شرطها الشكلي الذي به تصير ذات معني 
تركيي لفظي أو خطي بعد استيفائها الشرط المضموني بتجوهر الفكرة في 
فِنَاء العقل. فالنصوص صامتة في دواخلنا حتى يرجها بالنطق على 
شقاهنا سلطان البيان الشفوي ويؤبدها بالحروف والكتابة سلطان البيان 
الخطي . 

ولئن كان للسياق هذا الدور التحديدي والمصيري للكائن 
المعنوي: فقد صار من اللازم الوجربي في عمليات التفسير ضبطه 
وإدراكه كلاميا ومقامياء وذلك بتحديد هلابساته وأطرافه ومفرداته من 
السوابق واللواحق التي تكون في جملتها سناد المعنى وجسمه وروحه. 
والبى من دوئها تصير للكلمة المغردة محامل عديدة لا ترجم إحداها إلا 
بقرينة أو أثر دال. 

وبسالنظر لأهمية السياق ]22021 في دراسة وتحليل القول 
الطبيعي: تجد النظار قد أدركوا جيدا ما له من دور خطير في توجيه 


200 0 بسب 


المعتي» ولا نكاد نجد مفسرأ ولا أصوليا ولا لغويا إلا ويعتبر السياق في 


لامر اليناف سن درو في 
كز إبجراءائه وتطيقاته وعيا منه ما يكون ٠. ٠.‏ . ْ 5 
إنيارة جاهبل نص الذي هو ججمع أقوال طبيعيةة دح ود .5 
ش وب الصواب وهو خال العلماء التصوصحة . 


حالف فى ذلك جانب ٌْ 0 
: ثتافتنا العربية الإسلامية الذين مثلوا البنيوية 


إزدلاليين الحرفيين في تاريخ 


نها متمُو ٍ كلام الله 
هل هنا يكوه وقال بعضهم إنها متفق علبها في ج ادك 00 
2 وزكر مثالا على ذلك لاف الشافعي مع الإمام لهل سن بل | 
في قضبية الراججع في هبته المعروفة فقهيا. 


١ 

تال 
1 وهو أححد أبرز الأصوليين الجتهدين في الفرث | 
الثامن 9 يوديك في كتابه الموافقات عن بعض م" يلزم أغذه 0 
ل التاويل من أدوات لتوقي الشرود في ببح عن الدلالة واملعنى؛ ْ 
١‏ ين ما ذكره ونمى عليه أن 'علم المعاتي والبيان الذي لد ٠‏ 
0 يل اقرآنء ففملا عن معرفة مقاصد كلام ل ,فى بتدارة) 
0 مقنضضيات الأحوال:حال الخنطات من جهة نفس الخطاب» أو ١‏ 


| 
إإدلالة والتركيب بدراسة جيدة عن اهتمام كل مم 


(14 قام الدكتور قير ميد أعد في كتابه 0 


ارين والأصوئيين والبلاغبيب بالسباق؛ قلي راجمها من رغب لبها 
(مرركشي' البسر اغيط في أصول الففه 32/6 
36 


المخاطب أو المخاطّبء أو الجميم. إذ الكلام الواحد يختلف فهمه بحسب 
اليس ول نواعتت ين ذلك : 
وئيس من شك في أن الشاطي باعتياره مؤسس علم المقاصدء 
وهو علم يبحث في التداوليات الشرعية بخاصة؛ واع أشد ما يكون الوعي 
بقيمة المعطيات التداولية التي من جملتها أسباب النزول في بناء تأوييل 
مناسب وغير بعيد عن قصد المتكلم بالكلام. ودليل ذلك ما ذهب إليه 
حين تحدث عن القوة الإنجازية عناماناء1!10 عع101 1.8 التي يخرج إليها 
الاستفهام على سبيل المثال» فلفظه كما هو معروف واحد: ويدخيله معان 
أخخر من تقرير وتوبيخ وغير ذلك؛ وكالآمر يدخله معنى الإباحة والتهديد 
والتعجيز وأشباهها من المعاني التي تقنضيها النسياقات. ولا يدل على 
معناها المراد إلا الأمور الخارجة؛ وعمدتها مقتضيات الأحوال© أي 
المقنضبات السياقية. 
وإذا تأملت الأمور الخارجة ومقتضيات الأحوال' وجدتها تشكل ظ 
وجودا موازيا أو سابقا لإطار الكلام المنجز أو الملفوظ أو هي بعبارة 
أخرى كما يقول هالداي /11811143 نص آخر؛ أو نص مصاحب للنص 
الظاهر؛ وهي بمثابة الجسر الذي يربط التمثيل اللغوي ببيئته اخخارجية”. 
يستعمل الشاطبي هذا التداولي الكبير لفظ المساق' وهو يتحدث 
عن المنهجية الوسطية في التفسيرء والتى يعتبرها الممخرج الاسترائيجي 
لتجاوز إشكالات الإفراط والتفريط اللذين طبعا كثيرا من الإنتاج التراني 


المرافقاث في أصول الشريعة: تحقيق عبد الله دراز: دار المعرفة؛ بيررت لينان؛ 3/ 347 
الرائقات:مصدر سايق» نفسه. 
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في مجال التأويل والتفسير: يقول منبها على ما يراه ضابطا: المساقات 
مختلف باخثلاف الأحوال والأوقات والنوازل؛ وهذا معلوم في علم 
المعاني والبيانء فالذدي يكون على بال من ا مستمع والمتفهم الالتفات إلى 
أول الكلام وآخخرهء بحسب القضية وما افنضاه الحال فيهاء لا ينظر أي 
أوها دون آخرهاء ولا في آخرها دون أرفماء فزن القضية وإن اشتملت 
على جمل فبعضها متعلق بالبعض؛ لأنها قضية واحدة نازلة ني شيء” 
واحد. فلا محيص للمتفهم عن رد آخر الكلام على أوله؛ وإذ ذاك يحصل 
مقصود الشارع في نهم المكلف"". 

وإذا كانت تداوليات أبي إسحاق الغاطي قداولت عثابتها 
لأوجه التسييق ه1531 قنا]00 النصي برد النصوص بعضها على 
بعض واعتبار القرآن كله نصا واحمدا وقطعة واحدة؛ فإتها في المقابل أيضا 
اهتمت بوجه آخمر من أونجه المسياقية ألا وهو الماحها على المعاني 
التركيبية لا الإفرا ادية» وذلك لأن الاعتناء بالمعاني المبعوثة في الخطاب هو 
المقصود الأعظم: يناء على أن العرب إنما كانت عنايتها بالمعاني» وإمأ 
أصلحت الألفاظ من اجلها. وهذا الأصل معلوم عند أهل العربية. 
فاللفظ إنما هو وسيلة إلى تحصيل المعنى المراد؛ والمعنى هو المقصود. 

وغهذا وجدنا عندهم أنه قد لا يعباأ بالمعنى الإفرادي إذا كان 
المعنى التركيي مفهوما دونه» بل ويعدوك الاشتخال با معاني الإفرادية من 
باب التكلف المنهي عنه كما في حديث عمر عن معنى ألآبْ في صحيح 


11 المراففات: مصدر سابق: 3 413. 
)| المصصبدر السايق:877/2, 


البخاري من قوله تعالى وَنَدكهَةُ وَأا)''. أما إذا كان قهم اللفظ 
الإفرادي يتوقف عليه فهم التركيي لم يكن تكلفا بل هو مضطر إلبه كما 
فيج فإنه سئل عنه في المتبرء فقال له رجل من هذيل: التعخوف 
عندنا التنقص ثم أنشده: 
تحرف الرْخْلْ مِنْهًا اما فُردًا كَنَا تخوف عُود النْبْمَةٍ السفن 
فقال عمرةأيها الناس تمسكوا بديوان شعركم في جاهليتكم. فإن 
ف تق اك 7 والتمسك بالديوان ليس إلا تمسكا بالمرجع 
الوظيفي؛ وبقدرة الآلية الاستعمالية على تحديد المعنى» وهو ما نادت به 
مدرسة أكسفورد مع جلبرت رايل 16نزه 011616 وتوملين 
تناه 1 .5.2 واسترارسن 130 2.7 وجون أرستين طول 
مل وفيزجنشتاين زع ادصعع لا الذي جاء في فولته الشهيرةلا 
تسألني عن المعنى واسألني عن الاستعمال”*. إذ الاستعمال هو المحدد 


17 عبى:30 
127 التحل:46, 


49 الواققات:88-87/2, 


لول لوزاط ,1934-1937 ,مأعأممعع اللا ابلط لمالا ا 
الس نان سس زا 
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السياقية القرآنية وأزمة النصفية : 
القرآن الكريم في المنهاج التأويلي التداولي للإمام أبي إسحاق 
الشاطبي كلام واحد» وبئية منسجمة متراصة لا تري فيها عوجا ولا أمناء 
وهذه الواحدية أو الوحدة''' البنيوية هي سر إعجازه من حيث تصهر ما 
ورد فيه من متعدد الأخبار والآثار والمعارف والحقائق والحكم والأحكام 
فلا تكاد تجد فيها تنائضا أو تضاربا إذا نظر إليها في سياف التكامل 
والتعارف والتآلف؛ 'فإن كلام الله في نفسه كلام واحد لا تعدد فيه بوجه 
ولا باعتبار. ومعنى ذلك عنده أن فهمه بتوقف بعضه على بعض بوجه 
من الوجوه: وذلك أنه يبي بعضه بعضاء حتى إن كثيرا منه لا يفهم معناه 
حق الفهم إلا بتفسير موضع آخر أو سورة أخمرى؛ ولأن كل منصوص 
عليه فيه من أنواع الضروريات مثلا مقيد بالحاجيات. فإذا كان كذلك 
فبعضه متوقف على البعض في الفهم. فلا محالة أن ما هو كذلك فكلام 
اك 
ومبد! وحدة النص الجمْلْيّة في ممال الدلالة: وتكامليته الملفوظية 
في مال التداولية؛ يجعلنا نوقن بأن النسق المنهاجي لمشروع الشاطي كان 
يتوخى بسط أفق عقائدي متناغم مع وحدة الكون في تعدده التركيي 
نلدلالة على وحدة المصدر الْكَوّنْ/ الخالق.فيقع التوافق بين كتاب الله 
المنظور وكتاب الله المسطور في وحدة عجيبة: هذه الوحدة التي تتحقفق 


06 عن عالج فضية وحدة النص الغرآني رملمة الانسجام في الخطاب الأهوئي ممالطة دقيغة 
هالمة وربطها بالإغهاز النقدي والتداولي المعاصر الدكتور يحسى رعضان في كتابه:القراءة قي 
الخطاب الأمرلي» الإستراتيجية والإجراء عالم الكئب الحديث الأرمن» 2007. 
12 المرافقات: 420/3. 
37 المصدرنقه: 420/3 
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بقيام المخلوقات جميعا لغاية واحدة لوَمًا حَلَفَتَ أن وَآلإنسس إلا 
لِيَعَبُدُونِي”''. وهذا كان من لوازم التفسير لآيات القرآن والكون على 
حد سواء النظر إليها من منظار سياقي وشمولي مهيمن على ما تناثر من 
عناصر ومفردات وما توزع من مققاطع ووحدات. 

وإذا علم هذا فليعلم أن النظرة النصفية أو الجحزئية إلى الشيء - 
أي شيء كان لا تعكس حقيقة ذلك الشيء ككل؛ وذلك لأن النصف 
سيظل نصفاأء ومن هنا فهو ليس محولا أن يحكم على الكل. يفول 
الشاطي: فاعتبار جهة النظم مثلا في السورة لا ينم به فائدة إلا بعد 
استيفاء جميعها بالنظرء فالاقتصار على بعضها فيه غير مفيد غاية المقصود. 
كما أن الاقتصار على بعض الآية في استفادة حكم مالا يفيد إلا بعد 
كمال النظر في جميعها©. 

إن النظرة النصفية قد تمن أحيانا على الكل. وتمول الآمر إلى 
فده فاللوحة الزيئية الجميلة التى رسمتها يد فنان ماهر قد نتحول إلى 
منظر بشع عندما نغطي نصفها بالمنديل؛ والطبييب الذي لم يستوعب إلا 
نصف العلب قد يقع في أخطاء قاتلة تلفي بالذين يراجعونه بين أنياب 
الموت؛ ولذلك قيل: أحيانا يكون الجهل المطلق خيراً من الفهم الناقص» 
فعندما نجزئ كلمة لا إِلَه إلا اله ونقتصر على المقطع الأول فإن شعار 
الإيمان هذا يتحول إلى كلمة كفر؛ وهكذا يكون نصف الشيء ضد ذاته في 
كثير من الأحيان.وماذا يحدث عشدما تأخمذ الجسم الحي ونحوله تحت 
ضربات المبضع إلى أجزاء متفرقة؟ ألا يعبى ذلك تعطيله عن العمل؟7. 


الذاريات: 58 

ال موائقات: مدر سابق؛ 3/ 4[5, 

013 عحمد رضا الشيرازي: التدير للي القرآن: ص65 
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إن مساق 10 أثرا كبيرا على مقصود دلالة المتكلم وأيضا على 
تحديد هوية العبارة”*)» ونقصد بالسياق: الجو العام الذي يحيط بالكلمة 
وما يكتنفها من قرائن وعلامات. 
إن الكلمة الواحدة والجملة الواحدة قد تحمل مدلولين متناقضين 
قاماً دون أن تختلف الكلمة في بنائها الداخليء وإنفا الذي تغير عو 
السياق والقرائن المخيطة. فقد يقول الأب لابنه: أفعل الأمر الفلاني وهو 
بقصد المعنى الظاهري هذه الكلمة؛ وقد يستخدم نفس الكلمة ويقصد 
1 التهديد الذي نستطيع اكتتشافه مسن خلال القسرائن الشبه للسانية 
ناو د ندع دوك وهنا ينقلب معنى أفعل' إلى معنى مناقض تماماً 
- هو: لا تفعل,' 
وهذا هو - بالضبط - ما ينطبق على القرآن الكريمء نقد 
يستخدم القرآن صيغة الأمر ويقصد بها مدلوها الظاهر عندما يقول: 
أو الصْزة دوك الهس إل عَسَقٍ اليل وقسد يقسصد بها 
الإباحة عندما يقول: لوَإِذًا حَلَلمَ فَآصطَادُو 4 عقيب الحظر في قوله: 


24 اورسن أستاذنا الدكتور [حربس سرحان في الطروحته مسائة السياقية- باعتبارها نخاصية للاثنة 
الطبيعة - بتفميل وميز بين كل من السيافين المفامي رامقالي ما لا يدعو للزيادة على قوله: 
فليرجع إليه من أراده. ينظر؛ طرق اتغسمين:28-25, 

0 0 يعصير سيشال فوكو في حفربات المعرقة أن هوية عبارة ما تخضع لمجموعة من الشررط والحدود 
التداولبة. التى تفرضيها علبها مجموع العيارات الأخرى التي ترد ضمتها تلك العيارة؛ والميداث 
اندي تتتخدم قيه والأدوار الترظة بها. 96 

13 من قبيل النبر والتنفيم اللذين بساهمان في توجيه ونلوين وتكييف الممى. 

سورةالإسراء: 78 


10 سسررةالائدة: 2 
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دلا تقَمُلُوا الصّيد وَأ نتم حرم ' أ وقد بقصد التهديد عددما يقول: 
#فاعبدوا ما _ 0 وقد يقصبد التعجيز والتيحدي عندما 
يقرل: لقَأَتُوأ بسُورَة من ملب 4 أو عندما يقول على لسان ني الله 
هود (عليه 5 اطبا قومه الكافرين: « فكيدُونٍ حْيعًا ثم | 


تسظرون» 2 وهلم را 

لقد استخدمت هذه الآبات جميعا في صيغة الأمر: أَقِم 
فَاصْطادُواء فَاعْبُدُوَاء قاثوأء فكِيدُوني فما الذي جعلها تعطي مدلولات 
ختلفة بل ومناقضة للدلالة الحرفية أيضا؟ إنسه السياق القرآني والقرائن 
الخارجية. وكما يقول بيار غيرووالواقع أن الغموض الذي يلف العلامة 
المتعددة الدلالات يزول حين توضع في سيافهاة, 

وخلاصة هذا الكلام أن من لم يلحمظ سياقية النص الحكيم 
وخروجها على مقتضى الظاهر في كثير من موارد القرآن الكريم لم يَأْمَن 
الخلط؛ بل كثيرا ما تجده منصرفا مع الوجه الظاهر تاركا لما يقتضيه 
السياق نافرا بفعله من المعنى المقصود محرقا الكلم عن مواضعه. 


راجع الكتب الأصولية في مبحث الأمر عقيب الحظر. 

سورة الزمر: 15 

مورة البفرة: 23 

سورة هود: أذ 

يار غيرو: اليماء؛ ترعة أنطوان أبي زيدء منشررات هويدات بيررث-بارين. طاء 
04 39 
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التاويل ومعرفة الأسباب السياقية : 

كل من يقرأ الشاطبي يجده لغويا تداوليا ما تعنبه العيارة من 

معنى» فهو تمن وقفوا دراستهم الأصرلية والمقاصدية عدى تقعيد المعنى 
وضبطه؛ ورحل في كتاببه الموافقات والاعتصام رحلة طويلة يفتش عن 
مقاتيح الخطاب ويجربهاء وإن كنا نعرف أن الكثيرين من حُفاظ الشاطي 
يرفضون لفظ التجريب هذا لأنه لا يحيل عندهم إلا على الخبط 
والصدفة؛ ولا يرون فيه شجاعة المخامرة في بحث المقاصد الى هي ذات 
خلفية ميتافيزيقية وسيكولوجية أكثر منها أمبريقية؛ وكان ما انتهى إليه 
يوازي بكل جرأة» بل ويفوق في بعض الأحيان» ما انتهى إليه البحث 
التداولي الحديث في بعض جوانبه. 

ومن بين شواهد وعي الشاطي بقضية تدخل العناصر التداولية 
ووجوب استحضارها في سبيل تطويق المعنى والفبض عليه في نظريته 
المفاصدية ما نبه عليه من أن العادة جرت في نقل الكلام على نقل الفاظه 
دون ملابسات تعاطيه وتداوله وليس كل حال ينقل ولا كل قرينة تقارن 
بنفس الكلام المنقول؛ وإذا فات تقل بض الشرائن الدالة نات فهم 
الكلام جملة؛ أو نهم شيء منه؛ ومعرفة الأسباب رافعة لكل مشكل في 
هذا النمط”': قيفهم من ذلك أن المرويات تحمل في طيها معلومات تظل 
تتقصها مكملاتها ما بحمله السياق من قرائن تفيد في جلاء العنى وصفا” 
الصورة: كما أن الجمل أو الملفوظات بلغة التداوليين تحتاج إلى التمام 
السيافي 6]7685[ط 6012 81 ]»ا00016) أي أن تكون الجملة أو الملفوظ 
غير كاملة في حد ذاتهاء لكنها كاملة إذا أخحذ سياقها بعين الاعتباره 


117 الموافقات: معدر سابق» نفسه 
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والتمام السياقي عندهم في مقابل التمام النحوي !01811188018 
60111016615 . 

ويقدم الشاطى على ذلك أمثلة ما وقع بسبب التشريط في هذا 
الأمر والإخلال به في عملية التأويل؛ فقد روى ابن وهب عن بكير أنه 
سأل نافعا كيف كان رأي ابن عمر في الحرورية'''؟ قال: يراهم شرار 
خملق الث أنهم انطلقوا إلى آياث أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. 
وهو أمر ناشئ عن الجهل بالمعنى الذي نزل فيه القرآن. أي جهل بأسباب 
الورود وحيثيات النزول والشروط السياقية والمقامية لكلام المتكلم. 

والحقيقة أن هذا الا نحراف التأويلي لا يكون عن الجهل دائما بما 
نفتضيه استراتيجية التأويل عن نوجيه وحصر لاندفاع الدلالات؛ وتقييد 
لانجراف المعاني في الأنساق الرمزية؛ بل قد يرد على تجاهل المؤّوّل هذه 
المععليات التداولية الشرعية ذات الطبيعة الخارجية قصدا وعمدا لإخراج 
الكلام تأويليا إخراجا يخدم أغراضا خاصة بالمشتغل بعملية التأويل» مسن 
قبيل موافقة مذهبه أو معتقده أو الاحتجاج لرآيه وفكرانيته بلي أعناق 
النصوص وسائر الكلام ليسعف في هذا الضرب من الاستخداه!©. 


هم غلا: الخرارج في إثبات الوعد رالوعيد والخرف على المؤمئين من التخليد في التاره 


بالرفم من وجود الإيمان وهم ميد المرجئة في الفي والابات والوعد والوعيد. وما انفردرا 
به الفول بأن مرتكب الكبيرة مشرك؛ بينما يذهب الخوارج بصفة عامة إلى أنه كافر وليس 
بمشرك. وسموا الحرورية نه لقربة حروراء الثجأ إليها الخرارج عقب هغادرتهم ممكر 
الإعام علي بالكوقة؛ وكان عددهم ائتي عشر ألغا بتقلر المقريزي: الخطط. 3950/2,. 
هده ترجمة للدكتور مله غيد الرحمن في مقابل( [يديولوجية) 
يراجم في مفهوم الاستخدام 9هلاذة1!)ل! باعبارء تأويلا مفرضا ر غرضيا عند الناقد 
الإبعلالي امببرطو أيكر كتابه: القارئ في الحكايةء وكثاب حدود التأويل. 
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ونتجنب الاستخدام بما هو تأويل فاسد يلح الشاطي على 
أمرين: 

الأول: أن معرفة أسباب التنزيل لازمة لمن أراد علم القرآن. 

الثاني :أن اسباب التنزيل شرط ضروري للحد من غلواء التاويل 
ومعين على تعقب المعنى؛ أن أسباب النزول بمنزلة المقدمة السيافية 
للتتزيل (القرآن)؛ وهو عين ما قصد إليه ابن تيمية حين قال ومعرفة 
أسباب النزول بعين على فهم الآية؛ فزن العلم بالبب يورث العلم 
0 

وهذا التوريث المنشور بطريقة منطقية هو من قبيل نظافر القرائن 
المعينة على التخصيص في محاله. وقد كر لوكي فوائد لمعرفة 
أسباب النزول جعل منها: 
[- معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. 
2- تخصيص الحكم عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب. 
3- الوفوف على المعنى. 


فمعرفة سبب التنزيل على ما ذهب إليه الشاطبي رافعة لكل 
مشكل في هذا النمطء فهي من المهمات في فهم الكتاب بلا بدء ومعننى 


,339 13 ابن نيمبة: مقدمة في التفسمير (نممن الفتاوى»؛‎  10( 

420 انزركشي؛ البرهان في علوم القرآن؛ !/117. وني اسباب النزول تفاصيل كثيرة يرجع إلبها 
في مضاتها سن حيث درجة ررايتهاء واعتارها في التخفيص. حيث العيرة بعموم اللفظط لا 
قب رمن السبب. وكذا الخلاف في عبارات المفسرين حول الآبة نزلت في كذا يفصد سبيها 
نعلا أم انه مشمول لفهرمهاء ومن حيث تعلدد أسياب النرول...بنظر+ مقدمة في التغسير لابن 
تيمية. 338/13 وما بعدها 

66 


معرفة السبب هر معرفة مقتضى الحال"'». ونشير بهذا الصدد إلى أن 


مقتضى الحال في تداوليات الشاطي قصد به نا عناصر خارج لغوية 
علانو نأو أناعمها لقماءء مثل حال الخطاب من جهة نفسن الخطاب. أو 
المخاطب؛ أو المخاطب. أو الجمية. وهي أصور من طبيعة سيافية 
ومقامية تملع حصول الجهل الموفسع 3 الشبه والإشكالات والمورد 
هذا النزاع الذي لا محل له إذًا عرف السببه أو لثقل إذا شئنا الدقة 
يضيق ولا يتسع ما دامث هناك أسباب هوجبة [الأضتلاف التأويلي؛ لأنه 
إذا عرف السبب تعين المراد كما قال الشاطبي'”. 


من تطويق الدلالة إلى تضييق التأويل: 

يسلم الشاطي في بمثه الجاد من أجل وضع استرائيجية لتطويقٌق 
الدلالة أن التفسير بالرأي جاء فيه ما يلمه وما يقتضي إعماله» فقد نقل 
عن العيديق أنه سثل في شيء من القرآن» فقال كلمثه الشهيرة متحرجا 
أي نسماه تظلني» وأي أرض تقلي؛ إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم؟. 
هذه الكلمة للأسف استخدمتٍ استخداما سيثاء فصارت بعده مركب كل 
هياب من النظر في المقرآن طوال تاريخ ركودنا الثغاني ووهننا الحضاري. 

وروي عن الصديق نفسه فيما ثقله الشاطبي أنه سثل عن 
معن ىالكلالة فقال:لا أقول فيها برأبي» فإن كان صوابا فمن الله. وإن كان 
خطأ فمني ومن الشيطان. الكلالة كذا وكذأ. فهذان قولان نسبا إلى 


(/4 المرائقاث: 347/3. 
22 المصدر لغسه: 347/3, 
(3ا الصدرنفه: 348/3 
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ْ 
اك 


الصديق اقنضبا إعمال الرأي وتركه في التفسير؛ وهما من ضير شك لا 
يجتمعان. لكن الشاطي يحاول أن بجد نوجيها لما بين يديه من الروايات 
بدل تكذيبها أو إسقاطها. فهو لا يميل بحكم طبيعته التربوية والنفسية إلى 
الرفض خاصة إذا تعلق الأمر بروايات تتعلق بصحابة رسول الله صلي 
اله عليه وسلم الذين هم محل إجلاله وتعظيمه. 


المدلولي وأخلاقبا على المستوى الدالي بين ضربين من التفسير بالراي: 


تفسير محمود: وهو الجاري على ما تعارفته العرب في كلامها؛ وما 
حقق مبدأ الانسجام الداخلي للنص القرآني بحيث لا يضاد حيثية 
فرآئية ولا ينقض فاعدة رسالية. فالمتلقي الذي يستلم رسالة القرآن 
يتوجب عليه حل رموزها بأن يعييد تركيب معناها انطلاقا من 
العلامات التي تحويها في سياقها الكلي الشامل؛ إنها عملية بشاء 
تآويلي أشبه با مثال الذي قدمه بيار غيرو حين تحدث عن لعبة 
البازل 211212 وهي لعبة ورق معقدة نسبيا ينطلب إعادة بناء 
المعنى (الصورة) فيها وضع القطع المتباينة الأحجام في مراقعها 
المناسية بواسطة تعيينات تحدد الخنطوط والألوان والأشكال التي 
تحتويها"'". 

تفسير مذموم:وهو غير الجباري على موائقة العربية أو الآدلة 
الشرعية والماضي في التهجم على تبيين مراد الله من كلامه على 
جهالة بقوانين اللغة أو الشريعة؛ وجعلوا منه أيضا: حمل كلام الله 
على المذاهب الفاسدة: والخنوض فيما استآثر الله بعلمه؛ والقطع 


1 


بيار غيرر: السمياء» ع سو 19 


608 


0) 


بأن مراد الله كذا من غير دليل: و السير مع الهوى والاستحسان؛ 
وما إلى ذلك من صنوف الميل في تحميل النصورص ما لا تحتمله من 
غير دليل ولا برهان. وحَّدٌ هذا الضرب من التفسير مستنبط مسن 
قول الباري سبحانه قل إِنْمَا حَرُمَ رَيىَ افو حش ما ظَهُرٌ ما 
وَمَا بَطَنَ وَآلإنْمَ وَآلْبَعىَ يمير آلْحَقْ وَأن ُشركوا آله ما لَمْمُِْلَ 
به سلطّنا وَأن تَقُولُوا عَل آلَهِ مَا لَا تَعمُونَ4”'. ففي الآية 
تشنيع صريح على من يقول ويتاول النص القرآني-كلام الله- 
بغير علم. وفد جعله من غير شك من المحرمات» ولهذ!ا كان 
التحفظ والتوفي منهج السلف فيما نقل عن أكثرهم. وهذا 
الاحتياط منهم وإن فهم منه تضبيق مسالك التأويل؛ فإنه عند 
الشاطي لا يقوم دليلا على قطعه بالمرة وإن كان التحوط أولي 
وذلك لأربعة أسباب: 
أوها: الحاجة للتفسير قائمة في كل وقت وحين ولا بد للقول لي 
القرآن ببيان معناه واستنباط أحكامه وتفسير ألفاظه وفهم 
مراده وإلا تعطلت الأحكام وهذا غير تمكنء فلا بد مسن 
الفول فيه بما يليق ويئاسب. 
ثانيهما: أنه لو كان التفسير توقيفيا للمزم أن يبينه رسول الله ف 
وينقل إليناء والواقع أن رسول الله #5 لم يفعل ذلك بل بين 
منه ما لا يوصل إلى علمه إلا بهء وترك كثيرا ما يدركه اهل 
الاجتهاد باجتهادهم. 


الأعراف:33 
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ثالثها: أن منهج الصحابة أولى بالاحتياط المانع تمام المع للتأوبل» 
وقد علم أنهم فسروا القرآن على ما فهموا ونقل إلينا من 
جهتهم تفسير معناه فلا يلزم التوقيف. 

رابعها: أن النظر في القرآن من جهتين: من جهة الأمور الشرعية 
ومن جهة الأمور اللغوية أو ما سماء الشاطي بالمأخحذ 
اللغوية: فلئن كانت الأولى يُسُلْم فيها التوقيف وترك 
التأوبل والرأي جدلا فإنه لا يسلم في الثانية. 


إن ماجس نطويق الدلالة القرآنية عند الإمام أبي إسحاق 
الشاطبي جعله في الحقيقة وإن ظهر عليه التحرر للحظة في استعراض 
الأقوال على تضاربها والمواقف التأويلية على تقابلهاء فإن المتمعن في 
مدونتهالموافقات ليكشتف مع صحبته إلى النهاية بلوغه حدود إغلاق باب 
التأويل وليس تفضييقه. وقد يلتمس القارئ الموضوعي للشاطي عذره إذا 
فهم سياق مشروعه في مواجهة الفكر التاويلي الباطني بشتى أنواعه.هذا 
الفكر الرهمي الذي سعى إلى إخراج النص القرآني عن ظاهره وسياقه. 
وادعى أن المقصود من النص هو ما وراء هذا الظاهر: ولا سبيل إلى نيلله 
بعقل ولا نظرء وإنها ينال من الإمام المعصوم تقليدا لذلك الإمام من غير 
اعتبار لأساب تنزل الفرآن السياقية ولا لشروطه وضوابطه اللغوية”'. 

وإن المتفحص لمشروع الشاطي ليعلم مقدار ما مله عذا 
الرجل؛ على ما أوتي من عبقرية خخارقة. من إجلال منهج التأسي: فعنده 
أن العمقل والنقل إذا تعاضداعلى المسائل الشرعية؛ فعلى شرط أن يتقدم 


الالال 


1 الموافقات:1/ 86 
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لقا 


البقل فيكون متبوعاء ويتأخر العقل فيكون تابعاء فلا سرح العقل في 
مجال النظر إلا بقدر ما يُسرّحه النقل'". 

ومتى تبيل2 ليا آأفاق و-حدرود السياق في تداوليات الإمام أبي 
إسحاق الشاطي؛ وأبعاد إهمال هذا المكون الخطيرة على عملبة الفهم 
يحرج بها المستدل/ المؤول من النص إلى مقنضياته ولوازمه وإطارة 
الخارجي ثم يعود إليه في حركة جدلية يكون النص فيها هو مركز الجذب 


والطرد قي آن واحد. 
والحمد لله الذي بنعمته تنم الصالحات. 
2 
المعدر السابق: 87/1 
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1 عل عتروفط هآ .1ل1[قناهمة ]54 0عمتطم ‏ - 


.886 عبدولامتنوصنا عمممعم 18 كصدل 000أو112أمعاة 
وعمااع 5ع مالباعة" نأوطام]ا 


1934-0437 الطلعامتع 177:1 ونا .صملوا ‏ - 
-242.1952 21 16[ .اما لسناة 


الم (ماهم 


سيبويه والتواصل اللاشفوي 


ملخص : 

إذا جاز تقسيم الأنحاء برمتها إلى نمطين: أأنحاء صورية تعتبر أن 
اللغات الطبيعية أنساق مجردة يمكن دراسة بنيتها بمعزل عن وظيفتها ني 
التواصل داخل المجتمع المستعمل لما. وأنحاء وظيفية ترى أن بنية أي لغة 
طبيعية لا يمكن فصلها عن وغليفتها التواصلية. فإن نحو سيبويه لمن يتأمله 
ويخوص فيه يجده نحوا وظيفيا'”' ونداوليا بامتياز وذلك أنه نسق منتظم 
للسان العربي مبني على رعاية الأركان الخارج لسانية المتدخلة في بناء 
اللغة العربية وتوجيه الدلالات التواصلية من قبيل المتكلم والمخاطب 
والسياق التخاطي ومقاصد المتخاطبين واستلزامات الحوار» وهو عين سا 
اهتم به أكثر من اتهاه في المدرسة الوظيفية المعاصرة. وقولنا بهذا الشضرب 
من التناظر أو التقارب لا نعنى به أسبقية أو تقدما بقدر ما لمحرص على 
لفت الانتباه إلى أن نحو سيبويه كان يمثل علم العربية الذي لم يعش طويلا 
وم يستمر بعد سيبويه؛ بل دخخل النحو مرحلة المدرسية (الإسكولائية) 
التي استلزمت تفرق مستوياته على ما عرف في تاريخ التأليف بالصرف 
والنحو والتجويد والمعاني والبيان وغيرها من مناحي المعرفة اللسانية 
المتخصصة. 

ولقد أتى على النحو حين من الدهر ضاق فيه حتى صار تفسيرا 
وإعرابا ووصفا لأمثلة معزولة عن سياقائها وشواهد مقطوعة عن 
مقاماتها التراصلية الي هي ماء حياتها. فصار مادة جامدة خامدة بعد أن 
كان تدذاوليا حيا, 


51 ني النظريات الوظيفية تعد اللغة وسيلة للتواصل الاجتماعي أي نسفا رمزيا يؤدي جمموعة 
من الرظالف أهمها وظيفة التواصل؛ كما نقترضص أن بتبة اللغات الطبيعية لا يمكن أن ترد 
خصائصها إلا بريط عله البنية بوظيغة التراصل يراجع للمريد من المعلومات: أحمد المتوكل: 
اللسانبات الوظيفية (مدخل نظري): منشورات مكائك. 1989, ص 13, 
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في هذا البحث ستحاول تسليط الضوء على جانب عهمل من 
الدراسة النحوية بالمعنى السيبويهي الموسع أي الوظيفي الذي نهد فيه 
اللغة العربية وجهازها النظري التفسيري متقدما بحيث يشمل مساحات 
من الظواهر التواصلية غير اللفظية المصاحبة للظواهر التواصلية اللفظية 
والتي ل يمنع الاشتغال بالتحو الاهتمام بها وجعلها من صميم مفهوم 
النسو السبويهي. 


تقديم عن السياق والنهو عند سيبويه : 

إن عزل المتن اللخوي- فيما نعتقد- عن سياقه هو يمنزلة فصله 
عن ماء حياته؛ فلكم هي المواقف التي مرت بئا أثناء إعراب شواهد قرآنية 
أو شعرية؛ تبلبلت فيها الألسن واضطربت الآراء: ومرد ذلك أنها معزولة 
عن سياقاتها العامة في القرآن الكريم أو في القصيدة المنظومة. 

والتسبيق ليس يختص بالجانب اللسائي اللفوي فحسبء بل 
يتعداء إلى مستوى آخخر أكير ويجاوزه؛ وهو السياق المقامي: وفكرة المقام 
هذه هي المركز الذي يدور حوله علم الدلالة الوصفية وكذا التداوليات 
في الوقت الحاضر: وهو الأساس الذي يتاأسس عليه الشق الاجتماعي 
من وجوه المعنى. وهو الذي تتمثل فيه العلاقات والأحداث والظروف 
الاجتماعية التي تسود ساعة أداء المقاق”'". 

ويذهب الدكتور طه عبد الرحمن إلى أن القول الطبيعي مجردا عن 
مقامه تصبر محامله كثيرة. ولا يتعين واحد منها إلا بتعيين المقام؛ حتى إنه 
يصم الادعاء بأن الأصل في القول الطبيعي أن تتعدد معانيه إلى أن يثبت 


011 تام حان: اللغة العربية؛ معناها رمبتاهاء دار الثقاقة الدار الييضاف ط1ء 337, 


78 


بالدليل خلاف ذلكء. وإذا كان كذلك,؛ فقد وجب أن تكون صوره 
الممكئة متعددة» وأن لا ينتحصر تقويمها في حثمية واححدة '". 

وإذا ما عدنا لسيبويه إمام النحو العربي (ت180م) فإننا نهد ما 
بؤكد دعوانا التي سبقت؛ جاء في (هذا باب ما يضمر فيه الفعل المستعمل 
إظهاره في غير الأمر والنهي):... وذلك قولك إذا رايت رجلا متوجها 
وجهة الحاج؛ قاصدا في هيئة الحاج؛ فقلت: 

(مكة وَرَبْ الكعبة) 

حيث زَكِنْتَ أنه يريد مكة؛ كأنك قلست: (يُرِيِدُ مكة رَافي): 
أورآيت رجلا يسدد سهما قبل القرطاس؛ فقلت: 

(القِرْطَاس وَالْه) 

اي: يُصِببْ الْقِرْطاس وإذا سمعت وَهْمْ السهم ني القرضاس» 


نقلتك: 

(القِرْطَاس وَالله) 

أي: أصاب القرطاسء ولو رأيت ناسا ينظرون المملال» وأننت 
ملهم بعيد فكبرواء لقلت: 


(اللالَ وَرَبْ الكعبَةٍ) 
أي أبصروا الملال؛ أو رأيت غربا فقلت على وجه التفاؤل: 
(عَيْدَ الله ) 


أي يقع يعيك اللهه أو بعيك إئلّه ا 


١ 11(‏ طه عبد الرحمن: اللسسان والميرات أو التكوثر العقلي؛ المركز الثقافي العربي: ط[؛ 1998: 43, 
2 سبويه:الكتاب. تمقيق غيد السللام هارون؛ دار الكتبه العلمبة؛ 3 1988ء 247/1 
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فانت كما ترى لا يمكنك التصرف بالإعراب في هذه الأقوال 
الطبيعية أو الملفوظات إلا داخحل سباقاتها ومقامائها التداولية التىي نص 
عليها سيبويه رحمه الله حيث تترابط المكورنات التى نشكل عملية 
متواصل 1702855 :60017181:1146840: بين أفراد اجتمع. وتكشف 
عن بنائية السلوك اللغشوي نامو جزعط أعطرع كه أمحيضء س5 . 
وجملة هذه الأقوال لو تفحصتها لوجدنها تفتقر إلى التسييق الذي يرفع 
اللبس”*' والغموض عنهاء ويتقعها في ماء حياتها لتنضح وتجلي. قال 
شارح الكتاب: فهذا من الباب الذي يجوز إظهار الفعل فيه وإضماره 
لحال حاضرة ودلالة بيئة"؛ وليست الحال الحاضرة سوى السياق 
المقامي. 


الإشارات التواصلية: 

لولا الإشارات التواصلية والإيماءات المصاحبة”/» وهي موضوع 
عناية عند السيميائيين التداوليين وعلماء الإناسة: لما وجدنا إلى فهم 
الملفوطات سبيلا. 


59 يظرء كريم زكي حسام الدين: الإشارات الجسمية: دراسة لغوية لظاهرة استحبال أعضاء 
الجسم لي التواصل. مكنبة الأنجلر مصرية؛ ط1. 71991 

فال البوطي مشبرا إلى الآلبة القاعدية في التخاطب السليم الخالي من العوائق: ومن ثم 
وفع للبى ما يزيله إذا خيف راسغني عن لباقي نجوه إذا أمن. 
ينظرء الأشباه والتظائر؛ دار الككتب العلمية بيروت: ط1. 1403 1/ 337. 

57 السيراقي: شرح الكتاب (تخطرط خاص) ررقةء 127آبه ونفس الكلام نقله الشنتمري من 
غبر تبة مرة أحرى؛ ينظر, النكجت في نفسير كلام سيبوبه وتبيين الخفي من لنظه وشرح 
أبيائه وغربيه: تحقيق رشيف يلحيبب؛ طبعة الأوقاق الرياظ 1999, !1 456, 

1 يإنظر في هذا الشأن: 

.قجم .1155.1989 .عا تامهادم ووطاجرم زجوة لروجل8 
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إن المحذوف المقدر في مئل هذه الأقوال الطبيعية يتعلق 
استحضاره بعناصر متعددة منها: 
7 وضعية المتكلم والمخاطب؛ 
 -‏ تجاررهما ترا دمر 
- وموقعهما من مرجع نخطابهما أو الموضوع؛ 
- والعالم الخارجي (آي المعلومات الحاصلة على الواقع والتى تساعد 
المستدل على بناء دليله بوجه يستفاد منه أن المقصود هو معنى لم 
يتناوله اللفظ بالنطق. 
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كما أنها تساعد المستمع على تبين مراد المتكلمء وكنذا المعرفة 
ا مشتركة مجزلوء أدم مكل اهيدي 34 النى تفضي للدلالة البينة؛ وهي 
جملة من الاعتقادات والتصورات عن الذات والغير والأشياء والمعاني؛ 
يشترك فيها المتكلم والمخاطب مع جمهور 'الناطقين؛ وهي أنواع: 
- الغوية؟؛ 
وثقافية؟ 
> وعملية؟ 


-20) 
وححواريه . 


مثال آخر جاء في (هذا باب يكون المبتدأ فيه سضمراء ويكون 
المبني عليه مظهرا»)» حيث يضعك سيبويه أولا في السياق المقامي قبل أن 
ينصرف لتحليل الأفوال الإضمارية ويبين كيف استقامت. وذللك انك 
رأيت صورة شخص فصار آية لك على معرفة الشخصء فقلت: 

(عُبْدْ الله وَرَبّي) 

كأنك قلت: ذَاكَ عَبّدُ الى أو هَذَا عَبِدُْ الله أو سمعتث صوتاء 
فعرفت صاحب الصوثء فصار آية لك على معرفته؛ فقلت: 

(زَيِدٌ وَربي) 

أو مسستٍ جلداء أو شممت ريحاء فقلت: 

( زَيْدَ أو (المسنك) 


"001 يراجع للمزيد من المعلومات عن المعرفة المشتركة عمل سبيربر وويلسون: 

ا عالت1كاأعتاعرفؤختامه أن وورمعطا جز ععموععاعم لقة ععلع اموا أوبطبالخ 

تلع لوقعم ,عأتمنز بجعم ,عملم ااتهمعا لمبسا؟ ناخ الم يعطشتمة 
,106-85 ,1635 


12 طه عبد الرحمن؛ التكوثر العفلي» بتصرف؛ 152. 
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أو ذفت طعاماء فقلت: 
(العسل) 
ولو حدثت عن شمائل رجلء. فعبار آية لك على معرفته. 


(عَبْدُ الله) 
كأن رجلا قال: 
مَرَرْتُ برَجُل رَاحِم لِلْمَسَاكِينء بار وَالِدَيمه 
نقلت: فلن وَاشٌ""". 
اعلم أن سيبويه شديد العناية فيما يأني به من أمثلة تداولية بأمر 
الننصيص على فضية أشكال التواصل بمختلف أبعادها حتى لترأه يدقق 
في بعض التفاصيل التداولية الواقعية التي تتحكم في إنشاء الكلام 
وإنجازه. وتسهم من وجه ثان في تفسيره وتأويله. فتجد في هذا النص 
السالف الذكر من هذه الأشكال التواصلية اللاشفوية!©: 
التواصل البصري 0/84/144311614011) 44غاكة8: وهو واسمع 
جداء والحاسة فيه هي العين المبصرة التى تنقل المعلومات عبارة عن 
شغرات إلى جهاز فك التشغفير في المخ. ويتمثل التواصل البصري 
في الفنون البصرية مشلى نظام الخط والكتابة والرسم والنحتء 
ويدخل فيه ما أورده سيبويه من آلياث التعرف على الأشخاص 


5 سييريه: 130/2. 
لفق ينظر؛ أوجين رادرسيب: قوة التراصل اللاشفوي؛ ضهمن الفكر العربي المعاصر؛ ع113- 
2 ص136. 
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من خلال صورهم وبعض علاماتهم (رأيت صورة شخص فصار 
آية لك على معرفة الشخص. فقلت: عبد الله وَرَبِي). 

التواصل السمعي 0140414011ه مم0 44107 لك التواصل 
السمعي هام ومركزي؛ لأنه كما هو معلوم من فقد حاسة السمع 
فولد أصم. كان أبكسم بالتبع؛ ويتمثل التواصل السمعي في 
الموسيقى والغناء إلى جانئب الكلام؛ ويدتحل فيه آلبسات التعرف 
على الأشخاص من خلال أصواتهم (سمعت صوتاء فعرفت 
صاحب الصوت. فصار آية لك على معرفته؛ فقلت: زَيْدُ ورئي). 
التواصل اللسسي :44401 0077170114111 27204116 وهو أول 
أشكال الإدراك يبداه الطفل مع أمه ومع الأشياه المحيطة به وهذا 
الشكل من التواصل ينمو مع الإنسان ويتجده من خلال السياق 
الثقاني الذي يعيش فيه: وقول سيبويه (مسست جلداء فقلت: زيد) 
يؤكد هذا النوع من التواصل الذي يشترك ممع التواصل اللغوي 
ويظهر على سبيل المثال في كيفية اللمس 1036/8 ونحديد أجزاء 
الجسم الملموسة؛ كما نرى في المصافحة باليد. أو نظام أبجدية 
المكفر فين الذي يعتمد على اللمس بالأصابع. 

التو اصل الشمي 11072لمع211هذ :1717م امام و01 وقغل 
عملية الشم فعلا عضويا يقوم بتوصيل رسالة دلالية مخصوصة» 
يترجمها الجهاز العصبي للإنسان؛ ويؤدي إلى سلوك استثاري يتمشل 
في الإقبال أو الإعراض بعد التمييز والتعرف. ولهذا قال سيبويه 
(شعمت ريحاء فقلت: المسك). إن الإنسان يتواصل مع العام 7 
مع غيره من الأفراد بحاسة الشم. فنجدء يشم روائح الزهور 
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المتباينة وروائح المواد المختلفة الأولية منها والمصنوعة؛ وشم 
روائح الطعام وألوانه المختلفة. فالشم وسيلة من وسائل المعرفة 
والتواصل؛ وفذا اخترع الإنسان أنواعا من العطور التى تقوم 
بوظيفة اجتماعية في التراصل بين الأفراد. 


0# التواصل الذرقي :01101 1714م عن ؤ/هاويدم). ويتمثل في 


ألوان الطعام النيئة والمطبوخة التي يأكلها الإنسان مع غييره. 
وتخضع عملية التذوق مثل الشم واللمس إلى تواضع الجماعة؛ 
ويمثل الطعام من هذه الناحية نظاما من العلامات التى تخضع 
لتواضع المجتمع واتفاقه ويتمشل ذلك في اختيار أنواع الطعام 
وطريقة الطهي والنئاول واحرم منه. وارتباطه بمناسبات ومواعيد 
معينة: وقول سيبويه (ذقت طعاماء فقلت: العسل) يدخل في هذا 
الإطار أي وسائل للتواصل والمعرفة؛ وإذا تأملنا وجدنا أن العربية 
تستعمل الفعلين (شم وتذوق) بمعنى اتير وأدرك. 


وما يحضرنا في هذا المقام تحليل لأحد الباحثين الأمريكيين 
توهاس هال '641.3©# يرى فيه أن العوالم المسية التي تتحبرك داخلها 
الذات العربية تختلف عن غيرها من الذواث الثقافية الأخرى. ذلك أن 
العربي عادة ما يعتمد اللمس والشم في تواصله مع مغخاطبه؛ إنه ينتج 
وبدرك من خلال هذه المعطيات بخلاف الإنسان الأمرد 00 


2 
513 يراجم كتابه: ,15 صعقاعهه متووعصلك هآ 
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ثال السيراق عقب سوفه كلام الفاضل سيبويه: وهذا كله 
مفهوه'". 
وهذه إشارة من الشارح إلى درجة بيان سيبويه عن أوجه ورود 
هذه الأقرال مقامياء إذ لولاها تصار الأمر إلى الغموض والالتباس. ولهذا 
ميحج الشارح إلى هزيد كلام على بيان صاحب الكتابء واه تعالى 


أعلم. 


في التّهَاونٍ با لعلف عند سيبويه : 

عند ابن جني أن اللغة الطبيعية المتداولة بين الناس؛ والني 
يتواصل بها لا تكفي لوحدها في تبليغ المراد» بل يحتاج المتكلم بها إلى 
أمور منها حضور مخاطيه معه. ورؤيته له, إذ الكشانه له ليس يستوي 
واخنفاءء عنه أو تكليمه له في الظلمة» يقول: أو لا تعلم أن الإنسان إذا 
عناه أمر فأراد أن يخاطب به صاحبه وينعم تصويره له في نفسه استعطفه 
ليقبل عليه فيقول له: (يا فُلآنْ أَيْنَ ألْت أرني وَجْهَكَ أفبل عَلَيْ أحَدّك 
أمَا أنت حَامير يا هَتاه)؛ فإذا أقبل عليه وأصغى إليه اندفع يحدثه أو يأمره 
أو ينهاه أو نحو ذلك: فلو كان استماع الأذن مغنيا عن مقابلة العين مجزئا 
عنه لما تكلف القائل ولا كلف صاحبه الإقبال عليه والإصغاء إليه وعلى 
ذلك قال: 


العَيْنٌ تُبْدِى اللي في نفس صاحيهًا من العَداوَةٍأوْوْدإذا كانا 


وقال المذلي: 


401 شرح الكتاب» ورقة, 1.483 
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قري وَقَاُوا يا ويد لآ كرغ قَقْلْتَ وكرت الؤجوة هم مم 


افلا ترى إلى اعتباره بمشاهدة الوجوء وجعلها دليلا على ما في 
النفوس وعلى ذلك قالوا رب إشارة أبلغ من عبارة وحكاية الكتاب من 
هذا الحديث وهي قوله: (ألاتا و بلي فا»» وقال لي بعض مشايخنا رحمه 
الله: أنا لا أخمين أن أكلم إلسانًا في الظُلْمَة!؛ وفي الكلمة الأخيرة 
حكمة تداولية عجيبة تؤسس لقاعدة تواصلية تسبق عصرها بقررن من 
الزمن.حيث إن تعابير الوجه* وتفاصيله”' وحركات المتكلمين فيما 
بينهم هي في ذاتها لغة ومعان تكميلية دقيقمة للعملية التواصلية؛ وهمي 
موضوع درس جديد اليوم يسمى بعلم الكنزياء؟' كفو :ةك أو علم 
الإشارات الجسدية المجردة!0. 


1 الخصاتص: 1 247-246. 

012 من الإشاراث اللطيفة عند علمائنا ا مقدمين في هذ اثباب ما نقله الجرساني في الأسرار حيث 
يقول: بيان ذلك أن ثقول؛ نطفت الحال بكذاء وأضيرتني أمارير وجبهه يما في ضميره» وكلمتي 
عيتاه بما يحري قليه. قتعهد في الحال وصفا هو شبيه بالنطق من الإنسان؛ وذلك أن الخال يدل 
على الأمر ريكون نيها امارات يعرف بها الشيء كما أن النطق كذئك. وكذلك العين قيها 
وصف شيه بالكلام وهو دلالتها بالعلامات الى تظهر فبها وني نظرها وسعراص أوصاف 
يتحدد يها ما في الفلرب من الإنكار والغيول.39. 

13 من الدين اششغلوا على تعابير الوجه ردورها في النواصل طومكيئر 1021185 وغريسن 
70851 وإيممان 1801كائ ومالتروم 02ت5ا818|5, 

44 ينظر محسد علي الخولي: م.سء 145, 

1357 وعند المتخصصين في هذا العلم يطلن على الحركة الجردة مسطلح كينيم 112706 رهي 
كل حركة تعبيرية مجردة نصاحب الكلام أو تسد ملدىى يكون ها معدى لدى جماعة لغوبة 
معيلةء ونتخد هذه الحركة هده أشكال لحاء ولكتها تتوزخ حسب المرفف أو تتوزع توزعا سراء 
كما أنها قد تختلف من شخص لآخعر اخشلاغا طقيغاء مثال ذلك: حركة اليد التي نعتي (تفضل) 
أر حركة البد التي ثعبي (اتهفى) أو حركة اليد التي تعني (اقترب) إو حركة الراس التى تفي 
(اراقق) أو (لا أوافق) 


بنظرء محمد علي الخولي: نفسه» 145. 
© ,12 دماج قطنطعه/ل! .5ع تعم تك[ ه) ودنع للمعتم1 لإمكقا لماه 
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وقد شد التباهنا أثناء استقرائنا للكتاب نص نفيس لسيبويه نشد 
إليه الرحال في (هذا باب ما ينتصب لأنه خير للمعيروف المبني على ما 
قبله من الأسماء المبهمة)''' يحرر فيه القول منبها إلى ما يعتري محترئي 
صناعة الإعراب من نقص جراء إهماهم ما اصطلم عليه التداوليون 
بالتسييق وما سماه ابن جني بنقل الحال أثناء اشتغالهم بوصف التراكييب 
وإعرابها. وقد عبر الإمام بمفهوم جميل ودقيق هو التهاون بالخَلّفي في 
إشارته إلى هذا الإهمال والتراخي في استحضار هذا البعد السيافي 
والمقامي في الإعراب. والتهاون هنا فعل للمعرب والنحري فيه معنى 
الاستخفاف والتساهل في أخذ معطى (الخلف) بما يستحقه ويستاهله في 
عملية بناء النحوء و(الخلف) المقصود به كما سترى من نص سيبريه ما 
يتوارى من بتية ارج لسانية لا تفصح عنها الأشكال والرسوم الكلامية 
لكن استحضارها من شرائط تمام الإعراب وكماله. 

وللأسف الشديد لم نجد آحدا من شراح الكتاب ولا يمن جاء 
بعده- فيما نعلم- من توقف عند هذا المفهوم: فقد ظل نسيا منسيا حتى 
طواه النسيان أو كاد. 

وما قيل عمن القدامى يقال عن المحدثين» لا فرق فيما وقفنا عليه؛ 
يقول سيبويه بعد أن نقل عن شيخه الخليل ما يجال ويحسن من بعض 
التراكيب الى تندرج فيما نحن بصدده: 

فإن النحويين مما يتهاونون بالخلف إذا عرفوا الإعراب. وذلك أن 
رجلا من إخوانك ومعرفتك لو أراد أن يخبرك عن نفسه أو عن غيره بأمر 
فقال: 
- (أنا عَبْدُ اله مُنْطْلِعًا). 
-0 ورمُرَ رُيْدْ مُنَطَلِقا). 


1 الكتاب: 77/2. 


كان مالا لأنه إنما أراد أن يخبرك بالانطلاق» ولم يقل (هو) ولا 

(أنا) جى استغنيت أنت عن التسمية» لأن (هر) و(أنا) علامتان 
للمضمر وإئا يضمر إذا علم أنك قد عرفت من يعني؛ إلا أن رجلا لو 
كان خلف حائط؛ أو في موضع تجهله فيه فقلت: 
- | من ألت؟ ْ 

فقال: أنا عَبْدْ الله مُنْطَلِقَا في حَاجيك. 

كان حمينا"!". إن هذا النص ليعكس لنا أحد أرفى إنجازات النظر 
النحوي في المقبولية الإعرابية التداولية للملفوظين: 

أنا عَبْدْ اله مُنْطْلِقًا. 

ففي الوقت الذي يعرف فيه المخاطب من تعنيء لا حاجة لذكر 
الظاهر (مَبْدُ الله) وررَيْدُ): لأن الإضمار فعل قصدي نفسي”” يستبطن 


1 الكتاب: 81-80/2, 

0 تعتقد أن الإضمار هتد سببربه آلبة نفسية فصدية: ولهدًا ترتبط عنده في أكثشر من عشرين 
موضعا باللية؛ ويعلم المخاطب نما يعطوى من الكلام» يفول في(هذا باب ممرى تعت المعرئة 
عليها؟ ونا مار الأضمار معرئة؛ لأنك إنما تقيمر اسما بعذما تعلم أن من يمدث قد عرف 
من تحي. رأنك تربد شيا بعلمه" واعلم أن المضمر لا بكون موصرفاء من قبل أنك إما 
تضعر ين ترى أن اللحدث فد عرف من تعني2/ 8 وقال في مرضع أشرواعلم أن هلم 
الحروف البي هي اسماء للفمل لا نظهر فيها علامة المضمرء وذلك أنها أسماء: وليست على 
الأعثلة أعذت من القعل الحادث قيما مضىء وما عل وف بومكء ولكن المأمور وال 
مضمران في التية1/ 242: وينظر أيضا:|/ 282-271-277-251-250-248-246- 
119-2. 
175-847-57-72 
3 28 106, 
ركد وجدنا الباحئة جور حجن أيوب في دراستها عن التمثبل في كناب سييويه؛ تذهب مذهبا 
قريا من هذا الذي نحن عليه» حيث تعتير أن عيارة إغمار في النية التي ترد عد سيبويه ندل 
بلا شبك أن الإضبار عملية خاصة ينجزها المتكلم؛ وهي زه مرتيط به. كما يرتبط التمثيسل 
بالنحوي أر يمزء من عمله؛ نفي الوقت الذي يضمر المتكلم ببين وهئل النسمويء وعما 
ماران متابتان في الكتاب. 


ينظر: 
ع0 ع7 1 كمهكة ققمر أأل عذ عط أيان عب ع8 :طيوجم عماموعن 
'أج بووه 11151 ) 11 015نا)ك ثزل ,أنقوة! عل المئامد ها مل 

خم- 2 ,فنا مأطفتال 
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اتفاقا ضمنيا بين المتكلمين على المعنيى؛ أما حين يكون السياق غير 
السياق» والمقام غير المقام؛ ع 1ه رود اتفاق ولا تواطؤ حول المعني؛ 
بل هو مجهول لدى المخاطب» مستور جوهره وحقيقته عله فآنثذ يتعين 
التصريح والبيان والتوضيح؛ وسيبويه رحمه الله لا يني يؤكد على فرق 
آخرء وهو قصد المتكلم في السياق المقامي الأول إلى الإخبار عن المال 
(مُنْطَلِقًا)» أما في الثاني فالإخبار عن المبندا (أئ) و(هُوَ). ثم في الدرجة 
الثائية عن الحال (مُنْطْلِقا). 1 
رانظر إلى سيبويه كيف يؤكد على أن الرجل الخاطب كان 
خلف حائط أو في موضع تجهله فيه كيف يؤثر موقعه منك على 
مجريات المعنى وبناء التركيب. وهو أمر يدخل في أنظمة الدلالة العسضيرية 
يك ع ريج بورعى عتبجوع0) في شق من الدراسات التواصلية الفي 
تعنى بالأوضاع المسميةو6 ه7051 ومسألة اتاد اللي 
روزيو ننده,2 أي المسافة التي تفصل التغاطي يما بعبي؛ وهي 
مسألة عُرؤِيُةٌ تواصلية دقيقة, 
ريرى أبو سعيد أن المخاطب عالم بالحال؛ وإفما يستفهم عن 
ا معنى: قال تعقيبا على استحسان سيبويه وإغا استحجسنه سسيبويه في هذا 
لموضمع لأنه كان عهده به منطلقا في حاجته من قبل أن يقول له (ممن 
أنت؟) فصار ما عهده بمنزلة شيء ثبت له في نفسه كشجاع وكريم وبطل» 
فنصبه كتصب (أنا عبد الله كرا ومو عَبْدُ الثم شجَاعًا بَطلا) ©. 
,208-209مم .1939 عامل عل هلين أطنده0آمع 812 لبا ع5 ,ألما لعولا 
)لل لوم 1971 عمد" به قاقد عبرو عتعوام تدغ هآ لسرت كذ ؟ 


4 ينظلر كريم زكي حسام الدين: الإشارات السمية؛ 27. 


!143 شرح الكتاب: ررفة» 10 
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ولأجل الفرق والتمييز يضع سيبويه القاعدة النحوية والتداولية 
في آن واحسد؛ وهسي أشسبه ايكون بقانون سسيافي 
وزررم لماع أطاده:_اعدعء01اء يقول: وإذا ذكرت شيئا مين هذه 
الأسماء ألتى هي علامة للمضمر: فإنه مال أن يظهر بعدها الاسم إذا 
كنت تخبر عن عملء أو صفة غير عمل؛ ولا تريد أن تعرفه بأنه ريد أو 
(عُمْرو)؛ وكذلك إذا م توعد وم نفخر أو تصغر نفسك» لأنك في هذه 
الأحوال تعرف ما ترى أنه قد جهل» أو تنزل المخاطب منزلة من يجهل 
فخرا أو تهددا أو وعيداء فصار هذا كتعريفك إياه باسمه”"". 

إن الكلام القابل للفهم والتأويل هو الكلام القابلى للإعراب» 
وبالتبع يكون الكلام القابل للاعراب هو الذي يقبل أن يوضع في سياقه؛ 
إذ كثيرا ما يكون المتلقي المعرب إزاء كلام يتضمن قرائن (معينات) سواء 
كانت ضمائر أو ظروفاً أو أسماء إشارة تجعل من فهمه أمرا مستعصيا 
دون الإحاطة بسيافه. من ذلك ما أورده سيبويه في (هذا باب أسماء 
السور) حيث لا نكاد نفهم قول القائل (هَدِءٍ الرْحَمَنُ) لعلمنا بأن الرحمن 
جل وعز لا يشار إليه باسم الإشسارة الخناص بالمؤنث لناقضته لأصل 
العقيدة» ولهذ! حين يحضر السياق برتفع الالتباس؛ فيْوَجْهُ الكلام على 
أن المتكلم يريد سورة الرحمن على حذف (ميُورَةُ)؛ يقول سيبويه وما 
يدلك على أنك حذفت (سُورَة) قوهم: (هَلِه الُحْمْئٌ). ولا يكون هذا 


أبدا إلا وأنت تريد: ار ال 


الس سسسشسه-سمس-س يده 


1 الكباس: 80/2. 
اليويه: 237/1 
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في تحليل لنص سيبوبه على ضوء خصائص السياق عند ها يمس : 
وإذا علم هذا فليعلم أن تقدير المحذرف متوقف على التسييق 

الذي تحيل صوره المتعددة على معطيات من العالم الخارجي التداولي. 

ويمدد (هائمس) للسياق خصائص كن تصنيفها على الشكل 

ل 

1[- المرميل. 

2- الملقي. 

3- الحضور (وهم أششخاص مستمعون حاضرون يساهم حضورهم 
في تخصيص الفعل الكلامي). 

4- المرضوع (وهو محور الحديث أو الفعل الكلامي). 

5- المقام (ويدخل فيه زمان ومكان الحدث التواصلي؛ وكذا العلاقات 
الفيزيائية بين المتفاعلين بالنظر إلى الإشارات والإيماءات وتعبيرات 
الوجه). 

6- القناة (وقد تكون كلاما أو كتابة أو إشارة). 

7- النظام (وهي اللخة أو اللهجة أو الأسلوب المستعمل). 

8- شكل الرسالة (دردشة؛ حوارء جدال؛ موعطة: خرافة....). 

9- المفتاح (وهو تقديم للرسالة وحكم عليها). 

0- الغرض (أي أن ما يقصده المشاركون ينبغي أن يكون نتيجة الفعل 
التواصلي). 


٠. 0‏ | 14 
81,وأسرزلودرة مع .ابه لد دعزورى 2 ( 
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ونحن إذا بمثنا عن عدد تردد هذه الخنصائص في النظر النحوي 

عند سيبويه: فإننا سنجد عددا لاباس به منها بحسب طبيعة الموضوع 

والحاجة ذلبيان والتقدير: وارتباطا بالنص السالف الذكرء وهو مثال 

سياف يء أضرة/( 6266© أوبواندء201). فإنه قد توفر لدينا: 

- المرسيل: المتكلم(الذي رأى/ سمع/ شم/ مس). 

- اللحضور: الناس الذين (ينظرون الحلال+ يكبرون). 

- الموضوع: الضرب/ الصوم/ إلخ. 

- المقام: أنت منهم بعيد/ يصوب السهم/ مس الجلد/ شم الريح 
(ثم أوقات هذه الأفعال التي تفهم اقتضاء واستلزاما أنها بالنهار أو 
الليل بالنسبة لمن يراقب الطلال). 

- القئاة: كلام (الحديث عن الشمائل/ الإشارة (فصار آية لك..)). 

- النظام: أسلوب الحذف. 


٠‏ إننا نفترض أن النحو عند سيبويه غير مستقل ينفسه. وأن قوانين 
اللغة المنتجة للملفوظات مدعوة لكي تكتسب الصحة الدلالية والتداولية 
على مستوى الكلام أن ترئبط بعناصر خارجة عنهاء أي هي عبارة عن 
قواعد سياقبة 7727© 4ع ]اوت :_لتدع1:م )أي فواعد مشترط 
تطبيقها بسياقات معينة؛ ونفترض أيضا أنها بذلك لن تنتج كلاما حاملا 
لمعنى مطلق أو ممرد؛ بل إنه معنى يريد المتكلم أن يعئييه من جهة: وأن 
يعبر عن موقف محدد في إطار سياق محدد””ء وهذا عين ما نبه إليه 


50 ينظرء عياشي منذر: اللسانيات والدلالة» 69, 


ليست بنية جامدة» ولكنها حبة ومتداولة بين متكلم وخخاطب. براعي فيها 
تأخيرة ويوجز إن كان المقام يقنضي الإيماز. ويطنب إذا كان المقام 


الإطئاب. ومثل هذه السمات المميزة لطبيعة الكلام كثيرة في 


كتاب 10 وهذآا الذي ذكرناه يشهد به كل من قسرآ الكتاب ونظر 
فيه نظر المتفحص» وإن تالفنا في كثير من موارده وشعبه. 


لين 


المربي محمد: التركيب في كتاب سييويه. نظام الدملة واصرل النقدير(أطروحة يككلية الآداب 
بفاس): 4 
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-| كريم زكي حسام الدين: الإشارات الجسمية» دراسة لخوية لظاهرة 
استعمال أعضاء الجسم في التواصل؛ مكتبة الأنجلو مصرية؛ ط[؛ 
91 . 

- 2 المومني محمد: التركيب في كتاب سيبويه؛ نظام الجملة وأصول 
التقدير (أطروحة بكلية الآداب بفاس). 


نت بلكن م تماعنلمضصطة ‏ االءنوتط ه810 2 - مالم 2 لحم 
2.02 ممع ستطامة /لا 
211215 موجنامء215 .ع إدملا لمة متتهي8 ١‏ - 


بجعل8 .نتولعاطابر1]00 انآ مع[ 5 .1ل1آ لجل - 
39ظظ1 0 العونبي والدرس الد لا لي 
٠‏ 


“3ك لول - 
1989 كوطعم8210.5.ءزعمامم ملسف 

وصول *قهم غئل عد عم" أناو ىن ع0 #طباملزة عطزوامع0 ١‏ - 
مم باناصة 1 اك عل عجبماز[ ع1 
“روسج ع أطوعم 0 نجزهأ1115 عل ص ع016نااك 

10 .86 عه دووأوصعمرتلك ‏ هآ .قهقط 1131!.10‏ - 


. [1.197أناعة 


,© [-83215 عينو ,عزع56121010 2[ لسضأن© عصعاط 2 - 
1971 .قيوط 

لم ععلء [توصط! أمطنكة :ممولا/اا “رءطرعمة ‏ - 
5[ .لزم(قصعغطع رطام كن وعزرمعط ص ععمقواء؟ 
011/آ بجع بععلء [ جمد[ لقنضنك1 .22 ,7آ.] رع ]الات 
قوعم مأتمعلدعم 


تقديم عن التراث اللغوي الإباضي ؛ 

ليس من شك في أن تراث كل أمة هصو الواجهة الحمضارية التى 
تعكس مقدار مساهمتها في مسيرة المعرفة الإنسانية» وهذا كان القائمون 
على الثقافة في كل بلد معنيين بحفظ هذا الستراث انطلاقا من الواجب 
الكفاني بتحقيفه وتيسير دراسته للوقوف على جهود الذين تقدمونا بعلم 
وإيمان؟ عرفانا ببذهم العلمي واستئنافا لخطتهم في التأسيس والبناء 
لصروح التنوير والتجديد. وعلى قدر تنوع هذا التراث العلمي في أمة من 
الأمم واتساعه ليشمل مناحي الحباة برمتها يكون ذلك مؤشرا على 
إحاطة الحركة العلمية بما تقنضيه متطلبات التئمية والتقدم في سياقها 
التاريمي. 

وممايتميز بهالتراث العماني عند دارسسيه التنوع في المادة 
والاتساع في التليف. وعمان كما هو معروف بلد عربي أصيل له تاريخ 
عريق وتراث ضخم؛ يعبر في مجموعه عن صفحة مشرقة في تماريخ الأمة 
العربية قبل الإسلام وني ظلى وإذا كسان تاريخ هذا البلد العريق قد 
تعرض عبر الفرون للإهمال والنكران, الأمر الذي جاء مصحوبا شتت 
مصادر دراسته. وضياع الكثير منها'”'» فإن الاطلاع على هله الكنوز 
يجعل القارئ مأخوذا بموسوعيتها وعمقهاء فقد اهتم العمانيون بالكثير 
من فنون العلم مش فجر التاريخ””؛ فطرقوا أبوايها وومجوا ميادينها 


0 


تاريخ أعل عمان لمؤلف يمهولء تمقيق سعيد عبد القتاح هاشورء وذارة الثراث القرمهي 
والثقانة بسلطئة عمان؛ 19580. (المقدية) 

0 ترجع اللحضمارة العمانبة إلى ما يغرب من ثلاثة آلاف سنة غيل الميلاده يراجم في هذا الصمدد: 
عمان في فجر الحضار:: ضمن سلسلة ترائنكء وزارة التراث القومي والثقافة ملطئة عمان؛ 
ع6 مطايع سجل العرب؛ الطبعة2 1985, 


سبقهم من العلماء. 

ونحن لو تأملنا الكثير من فنون العلم سنجد أن البراع العماني 
ساهم بشكل فعال في تلك الفنون؛ وبشكل متقن ومتمكن ينم عن فوة 
علمية وملكة عقلية» فنجد لهم المؤلفات في التفسير والحديث وعلوم 
القرآن والفقه واصوله والتوحيد وعلوم اللغة والتاريخ والطب والفلك 
وعلوم البحار وغيرها من فنون العلم» فآلفوا في هذه العلوم المخختصرات 
والمطولات التى زاد بعضها عن التسعين مجلداء وبل وقاموا بنظم بعض 
العلوم وأقرب مثال لذلك 'جوهر النظام ' للإمام عبد الله بن حميد السالمي 
ر(ت:1332ه/ 1914م )؛ وأسلاسل الذهب' للشيخ محمد بن 
شامس البطاشي الذي نظم شرح كاب النبيل للإمام محمد اطفيش في 


ل عت 


5 اهتمام أثمة وعلماء عمان الإباضيين الأوائل بالتفيسير 
والحديث والفقه والعقيدة: نقد كان كذلك هم الباع الأطول في علوم 


00 4 7 0 <2 


1 علي اكبر ضيائي؛ معسجم مصادر الإياقييةء مؤسة امدى؛ طهران: إيران؛ [2: 1424ب 
من322. 

سالم السيابي: إسعاف الأعيان في أقساب أهل عمان؛ 41. 

1 | يراجع مملنا: الأسس الإبتمولوجية والتداولية للنظر النسوي عند سبيويه» عام الكتب 
الحديث إريد الأردن» 2007 
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القرن الثاني الحجري”'". وقد ترك لنا العديد من المؤلفات في اللغة منها: 
كتاب العين» وكتاب النحو؛ وكثاب العروض» وكتاب الشواهدء وكتاب 
النقط والشكل؛ وكتاب النغم” وكتاب العوامل وغيرها'. 

والمبرد أبو العباس محمد بن يزيد الأزدي الذي عاش في القرن 
الثالث الفجري””' كذلك هو معدود من علماء اللغة العمانبين الأفذاذ في 
تلك الفترة وقد ألف الكثير من الكتب فذكر أنه ألف أكثر من أربعين 
كتاباء منها: كتاب الكامل» وكتاب الروضة؛ وكتاب المقتضب؛ وكاب" 
الرد على سيبويه؛ وكتاب معائي القرآن» وكتاب إعراب الفرآن وغيرها 
5206 0 

ومنهم إمام اللغة أبو بكر محمد بن الحسن بسن دريد الأزدي 
العماني”” الذي ولد بالبصرة سنة ثلاث وعشرين ومائتين؛ وقرا على 
علمائهاء ثم صار إلى عمان فأقام بها إلى أن مات وقد خلف لناثرورة 
ضخمة من المؤلفات أوصلها بعضهم إلى خمسة وعشرين كتابا منها: جمهرة 
اللخة والاشتغاق'و الملاحن ' والخيل الكبين وأفييل الصغير والأمالي 
والمقصور والممدود والأنوا. وأشهرها على الإطلاق كتاب الجمهرة في 
اللغة وغيرها من المؤلفات!©. 


2 البطاشيء إتحاف الأعبان تي تاريخ بعضض علماء عمان» ج1: مكتبة المستشار المناص لجلالة 


اللطان للشؤون الدينية والثاريخية. سلطنة عمان؛ مقط. ط2: 1419ه /ر 1998م 
1 16 . 

18 المصدر السسابقء 90/1 

( البرف الكامل في اللفة والأدب. مؤمة المعارف؛ بيررث؛ لنان. ط1: 1420ه / 
9م مر5 - البطاشي؛ إنحاف الأعيان؛ 112/1, 

1 البطاشيء إتحاف الأعبان» ١111/1‏ 112. 

45 البطاشي. المصدر السابق: 113/1 180. 

58 اليطاشيي: المصدر السابق؛ 1 141. 
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ومنهم أبو عبيدة معمر بن المثثى اللغوي النحوي؛ الذي صنف 
امجاز في غريب القرآن والأمئال في غريب الحديثه والمثالب» وأيام 
العرب وطبقات الفرسان؛: واللغات» والمصادر وما تلحن فيه العامة 
وغيرهاء فال الجاحظ لم يكن في الأرض خارجي ولا جماعي اعلم بجميع 
العلوم منه. وكان يرى رأي الخوارج الإباضية”"'. 

وجدير بالذكر في هلا المقام التنبيه إلى خلط المتقدمين بين 
الخوارج والإباضية خلطا كان له سيء الأثر على صورة إخواننا الإباضية 
في الجتمعات السنية؛ والسبب راجع إلى كتب المقالات التى كت بنفس 
متشنج ومتحامل وخال في كثير من الأحيان من المعرفة؛ يعكس مواقف 
السلطة من المخالفين هاء فُخْلّفَ من بعد أصحاب كيب الفِرّق والمقالات 
خَلْفْ ساروا على نهجهم في التفاط كل رواية ساقطة وكل نخبر مهما 
تناهى في السخافة والوضمء فكانت جناية على آمة سيدنا محمد بتمزيقها 
وتفريقهاء وكانت جناية على التاريخ وعلى العلم بالتزييف والتحريف. 

وغير بعيد عمن ذكرنا من الأعلام العمانبين الإياضبين في اتساع 
معرفتهم باللسان العربي مع مشاركة واسعة في علوم العقل والنقلء نجد 
العلامة أبا المنذر سلمة بن مسلم العوتبى الصحاري. ولعل جهلشنا بكثير 
من تفاصيل حياته وإسهاماته يرجع فيما نعتقد لما مارسته الكتابة الرسمية 
من الصمت والحجب للعديد من الأسماء التي انتمت لغير الخط الرسمي 
يومثذ. خاصة وأنه سبق زمنيا عددا من الأسماء فيما تركه؛ فقل سبق 


10 بنظرء التهاتري؛ كشاف اصطلاحات الفترن [/105. القتوجيّ: أبمد العلوم 32/3. 


السيوطي: بغية الرعاة 2/, 295. 
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السبوطي (ت911ه) وسبق الزمخشري (ت538هم) كما سبق ابن القيع 
(ت751/ه) وغير هؤلاء كثير. 
فمن يكون هذا العلم الشامخ؟ 


تعريف موجز بالعوتبي الصحاري: 

هو أحد رجاللات العلم العربي والإسلامي الإباضيين الذين 
أخرجهم القطر العماني؛ وهو المؤرخ والفقيه والنسابة واللغوي والمحقق 
اللوذعي أبو المنذر سلمة بن مسلم العوتى الصحاري. من بلدة صحار”") 
بوابة البر العماني ومفتاح الشرق قديبماء وهي أول مديئة عمانية استقبلت 
دعوة الإسلام في عهد الرسول # حيئما حمل عمرو بن العاص دعرة 
الني لأهل عمان لدغول الإسلام زمن حاكميها عبد وجيفر أبناه 
الجلندي. ثم انتشر الإسلام بسهولة ويسر في كافة ربرع عمان دون 
رمح أو سيف0 وقد عرفت صحار أول إمامة في تاريخ عمان في عهد 
الإمام الجلندي بن مسعود بن جيفر ني عام 751 ميلادية. ومدينة صحار 
التي ينتمي إليها العوتي يكفيها فخرا ما تؤكده روايات كثيرة أن الرسول 
الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام عندما توقي كفن في ثوبين صحاريين 


وفي رواية في ثلاثة أثنواب من صحار". 


7 عن صمعار وناريخها من العهد الساساني يراجع: جرن ويلكتسون: ممار؛ ناريخ رحضارة: 
ع20 من سلسلة ثراثنا الى تصدرها وزارة التراث القومي والثقافة بسلطتة عمان. ط2, 
1008 

12 عن رسائل البي صلى الله عليه رسلم لأهل عمان براجعء بد الرحمن عبد الكريم العاني: 
ناريخ عمان في العصور الإسلامية الأرى؛ دار الحكمة لندن؛ ط1. 19949 [21 وما بمدها. 
تاريخ أهل عمان لمؤلف ممهول؛ مصدر سابق؛ بنظر فصل إسلام أهل عمان؛ 37 وها يعيدها. 
الحديث هو كما بلي؟ حدثنا حفص بن غياث من جعفر عن أيبه قال: كفن رسول الله صلم 
الله عليه رسلم في ثوبين صحاريين وبرد حيرة قال وأوصاني أبي بذلك. 
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وإقد استطاع هذا العام بهمته العالية ومعرفته الموسوعية التي 
يفصح عنها مشاركته في عدد من المعارف والعلوم من فقه وشعر وانساب 
وتاوبع ولغة أن.يسهم بقسط وافر في مخدمة الثراث العربي الإسكني. 

قر لف 1 انلو مطلئه عن ستل الخرتي أعبالا علي 
متنوعة تنوع ثقافته يومئك: فكتب الإباتة في اللغة العربية وكتب الضياء في 
اصول الشريعة''' وفي الفقه. وكتب كناب الأنساب الذي جرى فيه على 
طريقة الحدثين في الإسناد. 

إما عد شيونعه فقد احتف لنا ابن مداد بسلسلة من أخمل عنهم 
العوتي؛ فقال: أبو المنذر مسلمة بن مسلم حمل العلم عن (أبي علي 
الس )ين عاغيل بل الريانه وجل متسيدبن فريك الجاع تن 0ت 
خا ويد بن ختار عن كن الممين غلي بن عنس بين علي الجستيانيا 
(البسيوي). والبسياني مل العلم عن الشيخ حمد بن بي الحسسن وحن 
أبى عبد الله حمد بن بركة””. 

فلل الإسناد العلمي عند آبي المنذر سلمة بن مسلم السوتي 
ينهي بن إلى زم بأنه كان من علماء المدرسة الرستقية» شيو ح .0 . 
للعلامة البسبوي إحد أعمدة المدرسة الرستاقية لتتصل من بعد بالعلامة 
الأصولي ابن بركة. 

أما عن سنة ميلاده فقد اختلف فيه اخعلافا شديداء ومال مقسدم 
كتاب الأنساب إلى الجزم بآن العوتى ظهر في بداية القرن 4 ا حجري 


للك 


يراجع باب في شيء من الأصول في العوتي: الضبا 7/3 وما وتها. والأمول هنا معنبين 
أمول الدين أي الحقائد وأصرل الغقه. 
يراجع: عل الرمن العالمي؛ تعددية العوني وترجمته؛ آر إشكاليات شخصية العرتي 
الصماري؛ من مجلة تررق العدد 5 


04 
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0 يادي وذلك من اعتماد العوتي على مصادر أقربها منه ابن 
جرير الطبري (ت310 ه) لكن هذا التعيين فيه نقصء وذلك أن كتاب 
الأنساب اقتبس من الحريري (515-446/ 1121-1054 ) واعتمد 
على ابن حزم الأندلسي جمهرة انساب العرب (ت 4 1070) 
وبالر جوع إلى شيخه؛ فان رأي المستشرق ويلكنسون "قرب إلى الحقيقةء أو 
يمكئنا القول أن ولادته كانث ما بين 430ه- 40 ه.. أما عن نشأته 
الأولى فيتضح لنا بأن ولادنه ونشأثه الأولى كانت في مدينة صحار أو في 
حر ل عاسر لتاقي الطلم إلى نزوي خيث إن فيه شاي 
القضاء للدمامين اخليل بن شاذان وراشد بن سعيد. كما ينضح اله اتصل 
يشيخه وهو صفير أي قبل بلوغه الثالئة عشرة من حبر 


منهع العوتبي في دراسة اللفة : 

أهم عمل استوعب نظرات العوتي الصحاري في اللغة هو كتاب 
الإبالة؛ وإن كنا لن نعتمد عليه لوحده في كشف منهج العوتي لخدي > 
بل سنئظر في كتابه الضباء؛ وهو كتاب في الفقه والكلام والأصول جعل 
يستعرض فيه ويطبق أيضا نظره اللغوي تطبيقا لا يزيد القارئ إلا يقينا 
يقدرة الرجل العالية على الخوض أي الخطاب الشرعي وض المتمرس 
باللسان العربي العارف بسنن العرب في كلامها الفقيه بدقائق هذه اللغة 
الشريفة. 


سس شششةه 
(40) | بيراجع» مقدمة يتاب دراسة وتكشيمص الأنساب للحوتي بن إتهاز عمد ضبد الحميد الرقامي؛ 
فسن الموموعة المبسرة للترزث العماني؛ لل 1993, 
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والإبانة شبكة معارف لغوية ومصئف موسوعي ضخم يضم في 
ثناياه ثروة لغوية وصصرفية غنية؛ كما يضم ألوانا من علوم العربية؛ 
والتفسير» والحديث؛ والأدب والأمثال؛ والحكايات والنوادر» تشهد لهذا 
العالم الجليل بسعة الإحاطة؛ وغزارة العلمء والقدرة على التصنيف» 
والتبويب والترجيح والاجتهاد. وقد ذكر المؤلف الغاية من وضع هذا 
المصنف بقوله في مستهل الجزء الأول؛ وقد ألفت هذا الكتاب في أصول 
اللغة. وذكرت أحرفا من دخيل غيرها فيهاء وفسرت شيئا سن الكلام 
الجاري على السنتهم: لايعرف معناءء ولا يقف على فحواه إلا متفيهق؛ 
ولا يتكلمه إلا متعمق: ولا يحسن أن يؤتي به إلا في الشعر والخطب”". 

ورا كان اقرب إلى الحقيقة أن يصنف هذا العمل الضخم بأنه 
موسوعة لغوية؛ أقامها العوتي اللغوي على أساس مسائل وقضايا لغوبة 
كما يذكر محققو الكتاب؛ معتمدين في ذلك على القضايا التي يعالجهاء 
فتحدث مثلا عن معنى الإبانة في اللغة؛ ثم أقام بابا على اللسان 
والقصاحة والبيان» وأقام فصلا عن اللحن؛ و تحدث على أول مسن تكلم 
بالعربية؛ وأول من عمل النحوء ثم عرض لعلماء عمان» وتحدث عن 
الصرف وأبنيته. وأقام فصلا فيما ليس من كلام العرب» وهكذا يستمر 
في طرح قضايا اللغة العربية في الكثتاب» وهو يميل في الجزء الثاني إلى 
الحديث عن مسائل لغوية تحت عنوان (فصل في الألف» فصل في الباء 
فصل في الجيم.. وهكذا. 


140 العوتبي: الإبائةه تحقيق عبد الكريم خليفة وتصرت عيد الرحمن. وصلاح جرَار. ومحمد حسن 


غواذ. وسعاسر أبو نهقية ١‏ ط 413 لوول 1/ 9 
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وهو يعائج كلمات معينة ذاث قشايا ومسائل مثيرة في اللغة؛ 
فمثلا؛ يعالج في معرض حديئه عن الجيم كل ما يتعلق بهذا الحرف من 
قضاياء فيقول الجيم شجرية؛ والعرب تؤنثهاء وتقول هذه جيم؛ وعددها 
ف القرآن أربعة آلاف وثلاثمائة واثنتان وعشرون جيمساء وعنددها ني 
المساب الكبير والصغير ثلائة» شم يبدا بالحديث عن قضايا لغوية؛ 
وكلمات مرئبة بحسب ورودها ف المعجمء ولا يسنقصي الكلمات التي 
تبدأ بحرف اليم في اللغة بل يخثار كلمات تتصل بقضايا ومسائل يريد 
الخوض فيهاء وهكذا في بقية الحروف الهجائية التي يعرضها في كتابه؛ رفي 
أثناء الحديث عن هذا الحرف يستطرد إلى تفسير الآبة القرأنية (ولا تبرجن 
تيرج الجاهلية الأولى)؛ ثم يستطرد مرة أخترى ويتحدث عن الجهل تحت 
عنوان (فصل في الجهل)... وهكذا. ولعل هذا في رأينا ما دعا البعض إلى 
تسمية الكتاب بمعجم الإبانة: أو إطلاق لفظ المعجم عليه: ولكنه في 
الحقيقة وإن كان يتطرق إلى بعض المعاني المعجمية لايعد كتابا في 
المعاجمء بل هو اقرب إلى الكتب الموسوعية الجى تعرض لقضابا مختلفة 
تتصل بعلوم العربية. ولعل ما ورد في قول المؤلف (ورثيته على حروف 
المعجم ليكون أسهل معرفة وأقل كلاما) هر ما دعا البعض إلى الاعتقاد 
بأنه وضع كتابه على أساس منهج معجميء ولكن قارىء الكتتاب 
يستشف بسهولة ماذا قصد المؤلف من هذه العغبارةء فالكتاب جملة عن 
القضايا اللغوية وهذه القضايا مرئبة على حروف المعجمء أي داعمل 
الفصل الواحد أو الفضية الواحدة يعالج فضايا ومسائل فرعية مرتبة 
ترتيبا هجائيا معجمياء وذلك بهدف التيسير على الدارسء ولعل المؤلف 


يدر - 


أراد أن يتخذ منهجا جديدا في التأليف يختلف عمن سبقه؛ ونحن نعلم أن 
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كتب امجاميع الأدبية قد شاعت وانتشرتء وأراد المؤلف أن يتميز كتابه 
عن هذه الكتبء فأبدع هذه الطريقة في ترتيب مادته وجمعها. 

وقد نظر العوتى في الجزء الأدنى من النسق اللغوي العربي أي 
النظر في أصغر جزئي تقوم عليه الببى اللفوية وهو الصوث ممرداء كما 
نظر في وظائف الأصرات نظرا جعله يميز بين السمات الفونولوجية'" 
التي عليها تبتنى الألسنة الطبيعية. في منهج تحليلي ووصفي يعكس 
اطلاعا واسعا على علمي القراءة'* والتجويد بالإضافة إلى علم أصول 
الصرف؛ كل أولئنك سمح له بالتعرف على طبيعة المكونات البنيوية 
والإنجازية للصوت العربي؛ والتمييز بين ما هو من صميم الأصوات 
العربية وما هو خارج عنها مستبشع في الأداء. ومن بين القضايا اللغرية 
الصوتية الطريفة الى تحدث عنها العرتي» وكشف عن أسرارها في اللغة. 
ول يلتفت إليها سابقوه عدا سيبويه وبعض شراحه وتعتبر من قبيل 


النظريات اللغوية هي ما يعتري اللسان من علل النطق وعيوبه يقول:” 


والكلام كله أجمع مكون من تسعة وعشرين حرفا مع الهمزة: ... ويتولد 
من هذء الحروف سئة أحرف وهي من كلام العرب. وهي: الهمزة التي 
بين بين» وألف الإمالة: وألف التفخيم؛ والشين الى كالحيم: والصاد التي 
كالزاي: نذلك خسة وثلاثون حرفاء وهي من كلام العرب. ثم تصير 
ائنين وأربعين حرفا مع سبعة أخرى ليست من كلام العرب؛ ولكنها من 
كلام الفرس والنبط وبعض أهل اليمن» وهي: الجيم بين الكاف والجيم؛ 


5 عن الفونولرجيا براجع' مهام نور الدين» علم وظائف الأعسوات اللغوية: دار الفكر 
اللبناتي. 92 . 
2 انظر على سيل المثالل العوتي: القنياف 2 44 
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والضاد الشعيفة كقرل أهل عمان وبعض أهل البحرين (ضربني) والصاد 
التي كالسين؛ والظاء التي كالطاء. والجيم التي كالشين؛ والباء البي كالفساء. 
فذلك اثنان وأربعون حرفاء فكل كلام الناس لا يخلو من هذه الحروف أو 
من بعضها”''؛ وما يجدر ذكره أن الأصوات اللغويية في العالم أجمم لا 
تتجاوز الخمسينء وقد أحصى منها العوتتي وحده اثنين وأربعين صوتا 
وهذه المسألة جديرة بالبح.ث والاهتمام: نقد تأتي الحاجة إلى هذه 
الحروف اليوم واستعماها في بعض المصطلحات العلميية والتعريب 
والترحمة؛ ما دامث كما ذكر بأنها من كلام العرب وخاصة بهم وتعد من 
الحروف العربية» وهذا يؤكد لنا أن كثيرا من الألفاظ التى نُعُدُهًا عامية 
لنعلق بعض الحروف فيها بشكل ممتلفء لحا أصول صحيحة في اللخة. 


الدرس الدلائي عند العوتبي : 
الدلالة والمعجم: 

من جملة القبايا الدلالية التي تعرض ها العوتي والمتعلقة بلسان 
العرب قضمية يتقاطع فيها المعجم علال ا اع آبالدلالة 560211119116 ألا 
وهي قضية المعرب والدخيل؛ أو لنقل التعريب. 

ولعله قصد بقوله حين تحدث عن اللغة: وذكرت حروفا من 
دخيل غيرها فيها إلى هذا المفهوم. ويعد العوتي من أفضل من تطرق إلى 
قضية الدخيل والمعرب وفد استقصى البحث في هذه المسالة بدقة بالغة؛ 
وعرض للألفاظ مبينا أصوها واللغة التى جامث منهاء ورأيه في ذلك وهو 
باب واسع طريف» ولعله من اجمل أبواب كتابه. يقول العوتي: إن الله 


10 العوتبي؛ الإبانة. 1 / 36 
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تبارك وتعالى خاطب نبيه # باللسان العربي؛ لآنه لسائه ولسان قومه. 
ولكن قد يقع غير العربية في كلام العرب؛. على ثلاثة أوجهء منها: أن 
تكون الكلمة في اللسانين جيعا بلفظ واحدء كما ذكر أن المشكاة بالحبشية 
الكوة التي لا تنفد هاء وهي بلسان المرب كذلك ' ثم يورد الألفاظ 
المشابهة ويعللها وينسبها إلى أصوخا مثل: الكفلء قسورة. ومنها أن تقع 
إلى العرب الكلمة من غير لسانهم؛ فتجري مجرى كلامهم مثل: هيت 
لك. ومن ذلك أن الكلمة من كلام العجم تقع إلى العرب فيعربونهاء 
مثل: سجيل» الطورء اليم استبرق. وهو يذكر الكلمات الدخيلة ويردها 
إلى أصوها"'": فالتعريب هنا كما ذكر العوتبي باب واسع وله وجوه 
متعددة: وقد دلل على ذلك من خلال أمثلة جاء بها من لغات مغتلفة: 
وأوضم لنا طرق التعريب وكيف تدخل الكلمات غير العربية إلى اللغة 
العربية مبينا وجوهها وطرقها المختلفة. مما يدفعنا إلى الالتجاء إلى هذه 
الطريقة في مواجهة ما يعترضنا عندما لا تتفق بعضى الكلمات الأجنبية 
مع الأوزان العربية؛ فلا ضير من تعريبها وأخذها كما هي بلا نحرج, 


الدلالة والتركيب: 

ومن القضايا التي تتعالق فيها الدلالة 5612137211016 بالتركيب 
1 ما نجده من حديث دقيق عما يسميه النحاة القدامى بدخول 
بعض الصفات على بعض أو نيابة الحروف بعضها عن بعض أو 
التضمين على ما هو معروفى من خلاف بينهم. 
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والناظر في إبانة العرتي يجده من أكثر اللغويين الذين اعتنوا بهذا 
الشق من اللغة؛ وهو شق وإن كان ينتمي لمباحث التركيب إلا أن الجهل 
به يوقع في مزالق تفسيرية وتأويلية تتعلق بفهم اللغة في مستواها الدلالي 
العام نكيف إذا كان الأمر متعلقا بلغة القرآن. 

تحدّث الصحاري في الإبانة عن ظاهرة دخول بعض الصفات 
على بعض» وعنى بالصفات حروف الجر؛ وهذا المصطلمء أي: الصفة 
هر من مصطلحات النحاة الكوفيين؛ وقد عنوا به الظرف. أو حرف 
الراك . 

ومعلوم أن القول بتناوب حروف المعاني هو قول جل نحاة 
الكوفة» والقول بالتضمين قول جل نحاة البصرة وعلى رأسهم الخليل 
وتلميله سيبوبه رحمهم الله. ولعله من أفضل من اعتنى به من المتقدمين 
عدا العرتبي الصحاري الذي سبق كثيرا منهم يمكن أن نذكر ابن جني ني 
الخصائص: والمرادي في الجنى الداني في حروف المعاني؛ وابن القيم ولا 
سيما في بدائع الفوائد؛ وابن هشام في مغني اللبيب. والسيوطي في همع 
اهوامع. 

ومن الأمثلة الى سافها العوتي للتدليل على نيابة حيروف 
الخفض بعضها عن بعض» وقوع (عن) موقع (الباء)؛ يقال: رميت غسن 
القوس؛ يعني : بالقوس» قال امرئخ القيس: 


تصذ وتبدي عن أسيل وثتقي بتاظرةٍ من وحش وجرة مُطفل 


117 انظر: مهدي المخزرمي:مدرمة الكوقة رمتهجها في دراسة اللغة والنصوء دار الرائ العريية 
بيروث تبنان: ط 6, 1986م. 310-309. 
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01*66 :41 
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)666 
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”| 

مسيم 6ج بيس ةيم ديم مسح جم | سيم سيم المسري رع 66 لصوي 
661 نرج نكمم مرك دكا 

لك داكي لان الاي مارح 0 لان 


القول الإشاري وانفلات المعلى : 
قِْ القول الإشاري ضروب من المعرفة التي تستغلق على من 
يحاول معالجتها بأدوات محدودة وفهم مغلقء لآن القول الإشاري فيما 
نسرى وإن كان لا ينفك عن أصل عباري بظهره؛ ويوججده للعيان 
ويبر زه" إلا أنه لا بملك يكشف مضمونه القضوي الباطني الذي هو 
حل تكثيف شديد مقصود من قبل أرباب المعارف الذين ظلوا طوال 
مسيرة بجاهداتهم بصرون على ترميزه في لعبة لا تئاج معرفة أسرارها إلا 
لمن دخل مجاهيل دروبهم وطرقهم العرفانيةء وأصر على المضي إلى آخسر 
الطريق في نقصي الحقائق. 
ولا يستقيم للباحث في لسانيات الإشراق نظر إلا بفقه مبادئ 
هذا الضرب من القول الإشاريء والتي أحملها اللدكتور الفيلسوف طه 
عبد ال ر حمن في ثلاثة: 
- مبدا الجاز: وهو مبدأ لغوي يوجب أن تكون الألفاظ الني تدحل 
في تركيب الإشارة مستعملة في غير ما وضعت له ني الأصل من 
المعاني. 
- مبد! الاشتباه: ويوجب هذا المدا الشاني أن لا تختلف معاني 
الإشارة باختلاف سياقات استعمانها فحسبء بل أن تحتمسل 


0117 يقول ابن عربي في الفعرحاتفإن العبارة تموز منها إلى المعنى المتصود بها وخذا سميت عبارة؛ 
عخلاف الإشارة التى هي الرحي لإنها ات الشار إليد ضبطه وصسحه أحد شمسي الدين؛ دار 
الكتب العلمية؛ بيروث لبنان: 3/ 117. وهند ستيوارث عبل:أن الفاظ الإشارة هي أفراد وما 
مبدتات؛ وليِت هفهرمات.يتظار: أزولد وتزيفان: الدلالة والمرجع: دراسة معجمية؛ ضمن 
المرجع والدلالة في الفكر اللساني الحدبث؛ ترجة عبد القادر قنيني: 41-40.منشورات 
أفريقيا الشرقء ط2, 

1]7 
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التردد بين معان متقابلة في السياق الاستعمالي الواحد؛ ولا 
يئعين واحد منها إلا بواسطة غير إشارية. 

- مبدأ الإضمار: ويقضي هذا المبدأ أن تختصر الإشارة من الألفاظ 
والتراكيب ما تتوفر عليه أدلة من سياق الكلام أو من مقامه: مع 
جواز وجود الخفاء في ما أبقي عليه وحوفظ من الألفاظ 
ولاك 


وإذا تقرر هذاء فاعلم أن كتاب الشيخ الأكبر محي الدين ابن 
عربي المعروف بالفتوحات المكية مَجَرة معارف كونية لكثافة القول 
الإشاري قيه. حنى ليبدو للغائص فيه وكأنه لا قعر له. وقد رأينا أن 
كثبرين ممن عُرفوا من المتخصصين فيه صاروا إلى التسليم في كثير مسن 
تحليلاتهم بانغلاق المعنى. وانفلاته من بين أصابع مشاهجهم التي رأوا 
أنهم أحكموا بها السيطرة على نص الفتوحات. ونحن كما كنا نعتقيد - 
وما نزال - أنه من النصوص التى لا تنتهي بقول واحد ووحيكد؛ وهو 
يأبى أن يقال بصيغة واحدة؛ فهر نص مثمر لقراءات عديدة: وقابل 
لمقاريات مختلفة لا تصمد كلها إلا بإرادته. وكأن لنص الفتوحات سلطة 
خمفية يقبل بها أو يرفض ما يقال عنه أو فيه؛ وشاهده في ذلك التاريخ. 

وحتى نبين لك غرضنا من هله القراءة الجزئية» الى حاولنا فيها 
تضييق يمال النظر في موضوع لساني ذي بعد تداولي عرفاني» ننطلق 
للقول بان قضية الخلق الأول هي قضية لغوية؛ وأن أساس هله القضية 
اللغوية هو بحث في الدلالة التى تقبع في طبقات إشارية من القرل 
الإيجادي: لا تستطيع أن تظفر منها إلا على أطياف من المعنى أو بقايا من 
الظلال. 
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التواصل ببن اللاهوث والناسوت: 

ضروب التواصل بين اللاهوت والناسوث نوعان: جمالي 
وجلالي: وقد أطلقنا هذه الأرصاف بالنظر إلى الوجود الكامل أو المتكلم 
الأول (الله). ولا اعتبار في التسمية بالمخاطب به لنقصه وقصور» وإن 
كان لاختلاف المتخاطبين دور أساس في شحذ التواضل وفائه''". 

وعند ابن عربي هذا التواصل إما حديث أو محادثة أو خطاب 
بحسب الجواب من عدمه وبحسب نوع الإجابة من المخاطب. عندية أو 
لدنية فإن أجابوه به فهو حديث؛ وإن أجابوه بهم فهي محادثة؛ وإن 
سمعوا حديثه به فليس بحديث في حقهم: وإنما هو خطاب أو كلام . 

أما التواصل الجمالي: وهو من الجمال الإلمسي الذي تسمى الله 
به جميلاء ووصف نفسه سبحانه باسان رسوله أنه يحب الجمال في جميع 
الأشياء: فإن اشه ما نخلق العام إلا على صورتهء وهو جميل؛ فالعالم بالتبع 
أيضا جميل: ومن أحب الجمال أحب الجميل؛ وهذ! النمط من التواصل 
قائم عند ابن عربي على الرجاء والبسط واللطف والرحة والحئان والرافة 
والجود والإحسان والِقُم التي في طيها نِمّم'. وهي كلها معان مقامية 
وسياقات تداولية إيجابية بنالية: حيث المحب لا بعذب عبوبه إلا على 
إيصال الراحة أو على التأديب لأمر وقع منه على طريق الجهالة؛ كما 
يؤدب الرجل ولده مع حبه فيه» ومع هذا يضربه وينتهره لأمور تقع مشه 
مع استصحاب الحب له في نفسه. 


,والتنا لسوكموعء ل[ يك ركهلا لمه متاك بسموعته8 ررموعر 0 2 0١‏ 
81-9 م :1985 زنلملههآ زمع تنتديهل1 

12 ابن صربي؛ الفتوحات المكية. 116/3, 

230 ابن عربي؛ الفترحات المكيةء 4/ 257. 
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وهذا النوع من التواصل في عام الناس أكثره مبني على التماون 
والتعارف والتآنس والتآلف؛ يجري على الاستفهام والفهم. والتوجيه 
باللين والامتثال بالمعروف. والتعليم والتعلم. 

أما التراصل الجلالي: وهو من الجلال بمعنى العزة والعلو؛ وهذا 
لا يقع به التجلي في الأغلب لضعف الوجود الناقص عن تلقيه؛ وهو 
جماع مظاهر القهر الإهي في العالمء وهذا امتنع رصفه. قمن وصفه إنما 
وصف نفس ولا يعرف منه إلا نفسه؛ لأن رب العزة لا يعينه وصف 
نلك 


ولا يقيده نعت. ولا يدل على حقيقته اسم خاص"”” يقول فيه ابن عربي: 
إن اللي هر اللي لأ يُمْرَفْ 2 وَهُرَ اللري في كُل حال يُوصْفْ 


فهُرَ اللري يبدو مبَظهرٌ نفْسّة في خَلقِهِ رَمُوٌ الاري لأ يُمْرْفْ 

ويبين ابن عربي أن السر في هذا النوع من التواصل اخختصاصه 
بما يلقيه في القلوب من هيبة وتعظيم. ونظرا لشدته تنفرد به الملائكة 
بطريق الهيبة والعظمة والخوف والمخشوع والمنضوع””. 

وهذا النوع من التواصل في عالم الناس أكثره مبني على الأحذ 
بالقوة؛ وعلى العزائم في اتخاذ الأمور وسلوك الاستقامة طريقا ومنهجا 
واعتقادا. كما أن مبناء على الحسزم في التقدير التخاطي لدرء آفات 
الالنباس والزيغ والتضليل. 


ابن عربي. القتوحاتى 4/ 256 

1 ابن عربيء الفترحاتء 255/4, 

3 اين عربي؛ الفتوعات؛ مصدر سابق» 4/ 257. 
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الإنشاء خلق وإبداع: 

اللغة في لسانيات ابن العربي سر الوجود؛ والأصصل الإنشائي 
السابق لكل موجود في أنطولوجيا الخلق؛ يقول فأول كلام شق أسساع 
الممكنات كلمة طكن#”'' التى ابتدا بها الله (أي الوجود الكامل) العالم 
(أي الوجود الناقص). وإذا تأملنا وجدنا النظر الكلامي الذي تتأسس 
عليه لسانيات الإشراق عند الشيخ الأكبر محبي الدين أبن عربي يذهب 
إلى أن الفعل اللغري الإنشائي كان الأول؛ وهو السابق على غيره؛ وهو 
فعل اجتراح وإبداع للكائنات الممكنة من صورتها العدمية إلى صورتها 
الوجودية: فالكلامصفة نفسية رحمانية مشتقة من الكلم وهو الجرح؛ 
فلهذا قلنا مؤثرة كما أثر الكلم في جسم الجروح”. 


إن الكلامَ عبارات والفاظ وقذ توب إشارات وإقاءٌ 
لولا الكلامٌ لَكنا اليوم في عدم 2 ولم تكن ئمأحكامٌ وأنباءٌ 
وإنه نفس الرحمن عَيئُهُ عقل صريح وفي التشريع أنباء 


معنىّ وحِسًا وذا البَدْوُ إنشاء 
فبهًا لِمَينِ اللبيب القلب أشياء 


فيه بدت صِورٌ الأشخاص بارزة 
فَالْظر "المكبة العراء قافسة 


ولولا الوسيط اللغري لما كان هداك خلق(كون») إذ نولا 
الواسطة لذهب كما قيل الموسوطء والأولية كما نفهمها عند ابن عربي 
أولية في الوجود وتقدم في الزمان» فالأمر على شريط الشوالي الزمني 
متقدم على الفعل. 


5 سورة التصلء الآبة 40 
120 ابن عربي: الفتوحات.272/3. 
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إن الفعل الإنشائي الأول جاء في صيخة طلبية 06ا()018م11 
© : فخرج العالم للوجود مع انتهائه إذ فعل الأمر بالكيئوثة هو عين 
خلق الله وتكوينه؛ أي أنه حين قال عر في علاه (كن) فإنه كوّنهُ بالفعل؛ 
أو شرع في تكوينه وانتهى منه بتزامن مع انتهاء ملفوظه (كن). فهناك 
مطابقة نوعية بين الكلام والعالم لا من جهة الصدق والكذب لأنه ليس 
خيراء بل من جهة أن الكلام هو عين الخلق والفعل"!' لأنه إنشاء أو فعل 
إنشائي أدائي 1# لكقحته10زه]. 

إن التمييز هنا راجع إلى تمييز التداولييين خاصة أوستين”' بين 
النرعين» يعني بين الأفمال 085ز0 والأقوال11)قع و انزةة) '. والخلق 
والإنشاء حين يتحول القول إلى فعلفما ظهر العالم إلا عن صفة 
الكلاء”*. 

اعلم أن الفمل الإنشائي (كن) مسب المتكلم به عند ابسن عربي 
على ثلاثة أقسام: إلمي ورباني ورحماني. وهذا التقييد بالمتكلم من هذه 
الجهة لا يثمره فعله بالأمر من استجابة أو عدمها في علافته بالمخاطب به. 
فقد يأمر المتكلم (زيدا) فيفول له:قم. فهذا المخاطيب إن قام لأمره 
واستجاب لطلب المتكلم؛ فقد أنشأ المتكلم (الآمر) حينئذ صورة القيام في 


ععدسعمهآا. ‏ جرةمزلمس م عسواقن خ سلل دقوت 0 
,7-58ك5م زلإاجودذمازتاع 
20 جون أرستين 8ق]ؤماشث 0310ل منطقي ولساني بريطائي(1960-1911)) درس الفلفة في 
أوكفورد (1960-1952): م تصدر له كتبب» إلا أن مقالاته جمعت في: 
, 1961 رمرعمرسم أدعتعامومواتام 
2 ,قتلاطأقرع5 تلاق 5م56 - 
1062 رو هرمت ذااتا؟؟ كتعومنطاغ مل مغ جرمط 3 


7و رولعوجر عطغاه معستطا) هل جح صو .عسشادنات 
40 ابن عربي: الفترحات؛ مصئر مذكرر؛ 272/3. 
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زيد عن نشأة لفظة(فم)»؛ فهو إلهي في هذه الحالة: لأن إنشاء الأعيان إنما 
هو لشه وهذا عام في جميع الخلق. 

فإن لم يثمر أمر المتكلم استجابة؛ فلم يسمع منه ولا أثرت في 
المخاطب نشأة أمر المتكلم (الآمر) فهو إما رباني أو رحماني» وبرجع ابن 
عربي علة التخلف في هذه الصورة التراصلية إلى قصور الهمة'! » وهو 
مفهوم نراه مقابلا لما سماه بول كرايس (5106) .208 بتخليف أو 
سقوط مبدا التعاون في التراصل (عاصتعهاةم علاا نواعم 0-م)) 
الذي يقنضي أن المتكلمين والمخاطبين (المتخاطيون 55ناعابا121:22106) 
متعاونون فيما بيئهم حتى يحصل بناء الانسجام التخاطي. ويعطينا ابن 
عربي مثالا على هذا التخلف في مبدا التعاون من دعوة الني 98 
(الإنسان الكامل)؛ فقد اجتهد بالدعوة. لكن ليس كل من توجه إليهم 
بالنصح انتصحوا ولا كل من خاطبهم بالتوحيد أسلمواء ولهذا قال تعالى 
نك لا يبَدى مَنْ أَحَبَبتَ”" أي إنك لا تقدر على من تريد أن تجعله 


10 الفعل بالهية عند ابن عربي يدخل غسمن التولبة الإفيةء وهر من أعطم تأثيراتها من حيث إن 
الفس اطقة لا من ححيث الحرف والموت المعتاد ني الكلام اللفظي؛ غإن الهمة من غير نطق 
النفى الذي يلبق بهاء وإن لم بشبه نلق اللسان لا يكون عنها الفعال بوه من الوجره. 
بنطر: الفتوسات؛ 3ر103 

0 فيلسوف امريكي (1988-1913). من أهم فلاسفة اللفة الذين كان لحم أثر كببر ني توجيه 
النرس الغلسيقي للمعنى ركيفية تشكله من اللغة انطلاما من فهم آليات التخاطب: مام 
تظلريئه في الدلالك القعدية من سلال عباضرانه الشييرة (عماضرات وليام جيمس» 
انااعع 1 ععصقل سونال اني القاها بهارفاره منة 1968؛ ونشرث لاعقا 
سنة1975. 
وجول لعنرع)د 10[ ," المتلم ومع ررم همه عأعمآ".8 ,لا يعوترن الث 
لعواع علطن ٠8‏ بالا .الك 81 م :لع ا تقسدعم<ا ,زلء) 

307-309مم ,1999 ,مقعم وكتكارع جأمنا 
"1 سورة الغصهن. الأية56 
3] 


محلا لظهور ما تريد إنشاءه فيه أن يكون محلا لوجود إنشائك فيه؛ فليس 
كل متكلم في الدنيا بإلمي مطلقاء لكن له الإطلاق فيما يريد أن ينشته في 
نفسه لا في غيره؛ فاعلم سر هذاء واعلم هل أنت متكلم أو لافظ”". 

والتمييز هنا بين المتكلم واللافظ تمبيز تداولي عرفاني دفيق؛ 
تورجع فيه السمة الفارقة إلى صاحب الإرادة الفاعلة الى ينبني عليها عامل 
الاقتدار الأصلي أو التبعي”© بالإضافة إلى القوة التغييرية. 

وإذا تأملنا نص الفتوحات وجدنا ابن عربي يشبه أمر الكلام 
وتولد المعنى الناشئع من تفاعل المتكلم والمخاطب بعملية الاتصال 
الجنسي بين الرجل والمرأة: وعنده أن كسل مؤثر أب وكل مؤثر فيه أم؛ 
والمتولد بينهما من ذلك الأثر يسمي ابنا ومولداء وهو ميزان ينظر مسن 
خلاله المنطق وسائر العلوم الروحانبة. يقول: فالمتكلم أب والسامع أم 
والتكلم نكاح؛ والموجود من ذلك ف فهم السامع ابن...ومن هنايفهم 
قول المتكلم لمن يريد قيامه (فم) فيقوم المراد بالقيام عن أثر لفظة (قم؟؛ 
فإن ل يقم السامع وهو أم بلا شك فهو عقيم؛ وإذا كان عقيما فليس يأم 
في تلك الخالة'”© وهذا ما يمكن أن نسميه بالعقم التواصلي» وهو مرتبة 
من مراتب انقطاع التواصل 116 أطهء أطناتططمع 12 


111 ابن عربي: الفتوحاث. مصدر ملكورء 273/3, 
9 بغهم هذا من خلال تفاطع إرادة التكوين وإرادة التكليف. إذ الأرلى لا تتخلف في حين أن 
النابة مكن أن تتضلف. 
(3 الفتوسات:21:3/1, 
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والاستناد في الأمر إلى الفعل يعود إلى ' كون الفعل حدثا منفتحا 
على المتكلم والمخاطب؛ ولك بما يشتمل عليه من مقولات العاملية 
والحدثية والحادثية والفاعلية''". 

والإنشاء هنا إيجاد وإيقاع لما لم يكن له وجود؛ بغض النظر عن 
الأثر الحاصل في الخارج من ذلك المعنى أي الامتثال أو الإعراض والصد 
والعصيان©, 

وابن عربي يميرٌ في الشرع الظاهر بين نسب ثلاث لوجود 
التكوين المعبر عنها ب (فيكون): الأولى نسبة قولية» عند قوله تعالى طإإِمًا 
قوَلْتَاك فهذا الضمير الذي هو النون راجع إلى عين وجود ذانه تعالى 
وكناية عنه. وهو الإطار السابق من القول الأزلي الأول الذي كان به عز 
وجل منتكلنما آمرا: 

الثائية نسبة إرادية» عند قوله تعالى طإذَ أَرَدْشهُ. وهي سابقة 
على القول ومنشئة للفعل. والؤرادة والمشيئة واحدة؛ إذ هي القوة التي 
هي مبدأ النزوع والاختيار من غير موجب ملزم أو داع. والإرادة هنأ 
بمعنى سلبي أي أنه تعالى غير مقلوب ولا مستكره؛ ويمعنى ثبوتي بمعنى 
لعلو( . 


1/7 خخالد مبلاد: الإنشاء في العريبة يبن التركيب رالدلائة» دراسة دلالية تذاولية؛ نشر مشترك بين 
جامعة منوبة كلبة الآداب منوبة و اللؤسة العربية للترزيع نرئى: 2001) 133 
ينظر» ابن هشام: شرح شلدور الذهب في معرفة كلام العرب: بيروت ذار اليل 2ك. 
لحرن مورل كلاع مول عن الإرادة والقعد والرغية والإنشام في كتابه عن القصمدية؛ فليرجع 
إليه: 
1983 بووع ددر واتودء جلمد مولاسطورة؟) ,واتافردهتكوعغهآ .علرهعة مامل 
2165-77 


02 


الغا 


إعكا! 


والثالشة نسبة تكوينيسة؛ عند قوله تعالى «إأن تقول لَه كن 
يون والاقتدار الإفي على التكوين م يقم إلا من اعتبار هذه الأمور 
الثلاثة. والأعر كما هو معروف في المساطر النحوية لا يكون ولا يقع إلا 
بالفعل» لأنه عمل يقوم على تزجية المخاطب إلى أمر لإنفاذ» وأدائه في 
الكون الخارجي''' والتزجية دفع الشيءم؛ وهو هنا دقع و[خراج من 
الكون العدمي إلى الكرن الوجودي. 

والإرادة وإن تأخرت في البناء التركيبي اللغوي فهي سابقة على 
القول لما أفادته العبارة الشرطية التي تقتضي أحقية التقدم النفسي 
والوجوديء؛ وهكذا تكون: 


مدارج التكوين ببن اللفة والوجود: 

إذا استقر في نفسك أن الإنشاء الإيقاعي الذي به أوجد الباري 
سبحانة وتعالى الكون إنما هو جملة لفظ (كن) سبقته الإرادة التكرينية التي 
ليس بينها وبين إيجاد الفعل مسافة زمنية مقيسة ومعقولة؛ اتضح لك فيما 
بعد أن إطار التكوين له مدارج يمكن أن نقسمها إلى قسمين على ما 
سيتضح لك فيما بعدء وكلها راجعة لأغغاط التواصل الجلالي أو الجمالي 
السابقة الذكر. 

المرتبة الأولى: ونسميها التكوين الفرري؛ وهو تكوين يأني دفعة 
واحدة ليس بيئه وبين إنشائه الخطابي مسافة.وهو دليل الخلى المطلق 
الذي اختص به الباري. 


0غ بنظر: سسيبويه: الكتاب؛ 137/1 رأيضا1/ 298.تمقيق عبد السلام محمد هارون: القاهرة؛ 
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المرئبة الثانية: ونسميها التكوين التدرجي؛ وهو تكوين يأتي على 

سئن التدرج في الإبجاد بين الفعل الإنشائي والإيجاد ذاته. وهو دليل 

الممكمة المطلقة فيما تقتضيه الأبنية بجسب الجهد وهو مبدأ تعليمي تأديي 

بيدأاغو جي . 
وابتداء الجسوم الإونسانية عند ابن عربي على أربعة أنواع تختلف 

نشاتها في السببية مع الاجتماع في الصورة الجسمانية والروحانية» فهناك: 

1د ادم خلقه من تراب ظإنى حَدِق بَشَرا ين طون" » وزوده 
بالقوة الجاذبة والدائعة والهاضمة والقوة الخبالية والوهميةه 
والحافظة. وهذا كله في الإنسان بما هو حيوان لا بماهوإنسان 
فقطء غير أن هذه الذفوى الأربعة قوة الخيال والوهم والحفظ 
والذكر هي في الإنسان اقوى منها في الحيوان» ثم خنص آدم الذي 
هو الإنسان بالقوة المصورة والمفكرة والعاقلة فتميز عن الحيوان؛ 
وجعل هذه القوى كلها في هذا الجسم آلات للنفس الناطقة لتصل 
بذلك إلى جميع منافعها الحسوسة والمعئوية2. 

ِ- جسم حواء: وأصلها كما هو معروف ضلع آدمء وقد سيق في علم 
الله إيباد التوالد والتعاسل في هذه الدار لأجل بقاء النوع؛ وقد 
كانت من الضلع للانحناء الذي في الضلم لتحنو بذلك على ولدها 
وزوجهاء فحنو الرجل على المرأة حئوه على نفسه لآنها جزء مله 
وحنو المرأة على الرجل لكونها خلقت من الفبلع» والضلع فيه 
انمناء واتعطاف؛: كما أن مجيئها لتفوية ركن التراصل في الحياة 
وإغنائه©. 


شاش للب -س-ت- شخ مه 
سررة ص١‏ الآية 71 

12 أبن عري: الفتوحات»؛ 191/1. 

لق أبن هربي* الفعومات: 192. 
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١‏ جسم عيسى :يقول تعالى «إرن مُثْلّ عِيسَى عند أله كمَثْلٍ ادم 
كلقهر من تراب . فالضمير يعود على آدم؛ وقد وقع اللشية 
في خلقه من غير أب أي أن صفة نشئه كصفة نشء آدم إلا أن آدم 
خلقه من تراب ثم قال له كن ثم إن عيسى على ما قيل لم يلبث 
في بطن مريم كما يلبث سائر الأولاد لأنه أسرع إليه التكوين من 
حيث جعله الله آية وحبجة في التواصل والاستدلال على قدرته 
سبحانهء وفيه رد على الطبيعيين الذين يحكمون على الطبيعة بما 
أعطتهم من العادة لا بما نقنضيه جما أودع الله فيها من الأسرار. 

- أجسام بني آدم: وهي دليل الاستمرار والحكمة والاستخلاف؛ وقد 
جاءت من التناسل الطبيعي بين أدم وحواء وأبنائهما على ما 
تفتضيه سنن الالتفاء والتعارف يناجا آلتَاسع إنا حَلقتكر من 


0 ا مسج 7 عه 
ذكر ون وَجعَلتَكُمْ سْعُوبا وَقبَآيلَ لِتعَارَفوَام 0. 


والإنشاء الأول عند ابن عربي كان على الفطرة: يقول الشيخ 
الأكبر شارحا هذا المعنى والفطر الفتقى؛ ومنه كل مولود يولد على 
الفطرة: وأول ما فتىٌ الله أسماع المكوناث في حال إيجادها وهي حالة 
تعلق القدرة بين العدم والوجود بقوله (كن) فتكونوا بأنفسهم عند هذا 
الخطاب اعتثالا لأمر الله: وتلك كلمة الحضرة؛ وأول ما فتق أسماعهم به 


لل 


آل عمران. الآية39 
20 ابن عربي: الفتوحات؛ 1/ 193 
اللممعراث؛ 13 


أذ 


5 
وهملي الرجود الأول قوله طألْسْت يِرَيْكُمَ قَانُوا بَِع''' فهذا 
خصوص بالبشر والتكوين عموم؛ وأول مسا فتق بهاألستتهم 
عرو 

وهو تصور يؤسس للتواصل الإغامي الذي يستمر إشعاعه في 
ذات العبد وفي عبادتهء يقول ابن عربي في معرفة أسرار الصلاة 
وعمومها: يقول العارف: سجد وجهي أي حقيقنى: فإن وجه الشيء 
حقيقته للذي خلقه أي قدره من اسمه المدبرء وأوجده مسن اسمه القادر 
البارئ المصور وشق سمعه بما أسمعه في وإكن وآخد الميثاق ثم 
التكليف؛ وبصره بما أدركه ليعتير في البصرات فإن ذلك في حق هذه 
النشأة وأمثالها كما فطر السماوات والأرض وفتقهما بعد رئقهما ليتميزاء 
فيظهر المؤثر والمؤثر فيه لوجود التكوين””. 

وبهذا تتحقق حقيقة الصلاة باعتبارها عند ابن عربي قمة 
التواصل بين الخالق واللخلوق»: وهي أقرب أنواعه على الإطلاق حييث 
أقثرب مايكون العبد إلى مولاه وهو ساجد ووَآسْجد وآقئرب 24 
وفيها أفصى مظاهر التجلى الروحاني. يقول الحاتمي ثم إنه ليس في 
العيادذات ما يلحق المبد بمقامات المقربين؛ وهو أعلى مقام أولياء الله 


6 
تعالى من ملك ورسول وني وولي وموم إلة الضلةة”. 


5 الأعراف 172 
12 الفترحات: 281/2. 


2 البقرف 117 
رة4 ابن عربي: الفترسات» 2 85 
فى العلق؛ 1 


!14 الفتوسات:1/ 388. 


وعند ابن عربي يرفى العبد حتى يتحقق له السجود الكامل وهو 
سسجود القلب»: فمن سجد اقترب من الله ضرورة؟ 


لأ نطع النفس التي مِن سأنها سَدْلْ الججاب مُلِيْكَ وَاسجُذ واكرب 
لآ ئطْمَعَن بها قلست مِن أهلِهَا وَامجئح إلى الدور المهيْمِنِ ارب 
َهُرَ اللي أغطى الوجوة بِجُودو فَاعْمَل بِمَا يُمْطِي وُجُودُكَ قرب 


ومسألة الاقتراب هذه في التواصل بين الله وعبده الساجد 
تفسيرها فيما يؤثره السجود من حميمية الاتصال بين المتخاطبين” لقرب 
المسافة 171071111147 المتوهمة بينهماء وما يحمله المتقرب (الإنسان) من 
مشاعر الحب والفناء إلى المتقفرب منه (الله)» وظلال هذه القضهية عرفية 
تداولية كرستها تقاليد العرب في تعارفهم ومراسيم استقبالهم واحتفالهم 
وخاطباتهم. 

ومن هذا يظهر آن إقام الصلاة هو إقام لضرب من التواصل 
الذي يمتاج منا إلى توقف طويل ليس هذا محل بسطه. باعتبار الصلاة 
سلوكاء وكل سلوك كما يذهب فاتسلافيك وأصحابه رسالة وتواصل””. 

وإذا استقر عندك هذاء قلنا: إذا كان التواصل كما عند هابرماس 
يحبل على رهان أساسي وعميق» يتمثل في نشييد مجتمع ينبني على قبول 


11 الغترسات:278/7, 
عادمز معلا .زقلء أطسوظ .عومسودقة أمعائق .لمد1ظ تملظ 12 
عنمن عاوداعلس5 هآ كسععابدى عمعنم -208-209 ررم959] 
104-195[ضير .1971 كتده8 .ع ل-كلهة 
د ع4 عسونومة عملآ .مسفلعول ,مأحوم8 بلاءأصوات و 030 
+0 نلقء أل لالقطيوء القتصسط 01 قعل قممهورم /,ممتاقع تنا تكمان) 
46 نر .أزياع5 بعطكن ه81 .120 19677 
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الآخر”!' فإن الصلاة تنجاوز هذا الرهان في انجاه أنطلوجي أكبر ينبي 
المملاة أو إنكارها هدما لهذا الضرب من التواصل الجوهري. 


السرعة ودثيل ما ثم إلا الله : 
في القول الإنشائي الأول (الأمر بالوجود)؛ يشبه الحق سبحانه 
سرعة التنفيذ بلمح البصر لبيان أنه ما من شيء إلا وقبله الله في مرحلة 


له 
ن 


قهيدية ثم ما ثم إلا الله في مرحلة نهالية؛ يقول: ظوَما أمرَآ إلا وحِدَ 
تلم بالْبَصَرم** إذ البصر لا شيء أسرع منه: وأبعد الأشياء في الس 
الكواكب الثابتة التى في فلك المنازل» وعندما تنظر إليها يتعلق اللمح بهاء 
فهذه سرعة الحسء فما ظنك بالمعاني المجردة عن التقبيد في سرعة نفوذهاء 
فزن للسرعة حكما في الأشياء لا يكون لغير السرعة؛ ومن هنا يعرف قول 
الحق للشيء (كن فيكون»: فحال (كن» الإلهية حال المكون المخلوق. 
ولهذا أسرع ما يكون من الحروف في ذلك فاء التعقيب؛ فلهذا جاء بها في 
جواب الأمرء وينبه ابن عربي أنك إن أردت أن تعرف صورة نشء العام 
وظهوره وسرعة نفوذ الأمر الإلي فيه: وما أدركت الأبصار والبصائر 
منهء فانظر إلى ما يحدث في الحواء من سرعة الحركة بجمرة النار في يد 
ا حرك ها إذا آدارها'”» فتحدث في عين الرائي دائرة أو خطا مستطيلا إن 


986 مق عرآ باتملاقء تسنتصتصسم اع علهرو]ة بوسصسمء مو 2 "١‏ 
22 الغمرء50 
01 الصواب ها أثبثناء. وني النسيخة المطبوهة(أرادها) بيد ان الياق لا يقبلها لأن المراد حركة 
الثدوير وليس الإرادة. 
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اد وي سس ان جوج ١‏ ووو 


أخذ بالحركة طولا أو أي شكل شاءء ولا نشك أنك أبصرت دائرة نار؛ 
ولا تشك أن ها ثم دائرة» وإنما أنشأ ذلك في نظرك سرعة الحركة رهو 
قوله (وما آمرنا) وهو قوله (كن) إلا واحدة كالجمرة كلمح بالبصر إدراك 
الدائرة وما هي دائرة» فذلك عين الصورة المخلرقة الظاهرة لإدراك 
العين؛ فتحكم من حيث نظرك ببصرك وبصيرتك وفكرك أنه خلقء 
وبعلمك وكشفك أنه حق غغلوق به ما ظهر لعيدك نما ليس هوه فهذا 
عدم في عين وجوه”'". وعند إيميل بنفيدست 86111/611846 18111116 
عملية التلفظ المختزلة والسريعة ضرورية لكي يكون للنص صفهة 
الإغيار © , 

كيف صار (أمره) كلمح البصر؟ 

يجيب ابن عربي في موضع آخخر بان الضمير في أمره يعود على 
الوقوف. فاعلم أن الكيفيات لا تنقال؛ ولكن تقال بضرب من التشبيه؛ 
فإن (واحدة) أي كلمة واحدة مثل لمح البصر ”" وينبه ابن عربي على 
أن هذ! للوفهام والتوصيل: أي أنه من مقتضيات التخاطب التبسسيطية 
المنافية للروح التركيبية التعقيدية الني تجلب الالتباس؛ وربما كانت السرعة 
في القلة أقل من هذا المقدار؛ بل مقدارء الزمان الفرد ا وهم الذي هو 
يوم الشأن» وكذلك الروح الأمري في العقول وفي الأجسام الطبيعية؛ 
فمثل هذا لا يستبعده إلا من لا علم له بالأمور والحقائئى!". 


517 الغتوسمات:473/2. 
رع [سعموفع ‏ عنرو أو مسعمنا عل فمعشغاطوع" ‏ ,عأكنض ا نط1 
1 :ؤ5تطهم متسقتننافلة2) 


12) 


23 الفترسات: 123/3 
1 الفترحات:123/3 


وأنت إذا تأملث وجدت هذا التمغيل يقصد إلى تنبيه العقل إلى 
أنه ما ثم إلا الله لآأنه لا ثبات إلا له ولا بقاء إلالدولا خلود إلاله. 
ومن كانت هذه أوصافه فهو سبحائه الحقيق بالعبودية والمحبة والفناء في 
ذائه: لآن ما سواه أشباح وأطياف وظلال لا قيام لها إلا به. 
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لنبدا في المقدمة بالحديث عن السياق: كيف نظر إليه في المدونة الحديثية؟ 


1- دلالة السياق في الممارسة التراثية الحدبثية: 

لعل نظرة على جهود السادة المحدثين في العناية بسياقية السديث 
النبوي الشريف توقفنا على حقيقة ساطعة مفادها أن العناية بالوحي 
إجمالاً اقتضت العناية بسياق تنزله فيما يتعلق بالقرآن الكريم وسياق 
وروده فيما يتعلق بالحديث النبوي الشريف. والسياق في مصنفات 
المحدثين لا يكاد بغيب مصطلحًا ومفهوماء حتى بات يمكن أنا الاطمثثان 
إلى القول بأن الدراسات الحديثية دراسات تداولية بامتيازء وأن الشروح 

الحديثية هي عبارة عن تحليل سياقي 15ؤلا[388 011141131©. 

وفيما يلي ثماذج ا تعارفه المسدثون من استعمالات ودلالات 

لصطلح السياق' 

أ- الدلالة اللغوية العامة: إن الناظر في تراث المحدثين يلاحظ أن 
كلمةسياق ترادف عندهم كلمةسوق» وكلمةمساق» فيقولون سياق 
الكلام ومساق الكلام رسوق الكلام. 

وقد جعل بعضهم السياق مؤشرًا عنوانيا بمعتى السوق والإيراد 
مثلما فعل البيهقي في سننه الكبرى (باب سياق أخبار تدل على جواز 
البكاء بعد الموت) '''؛ و( باب سياق أخبار تتدل على أن الميت يعذب 


“1 مين البيهفي الكبرى (70/4) 


بالنياحة عليه)”» و(باب سياق أخبار وردت في زكاة الحلي) '©, و(باب 
سياق أخبار ندل على تحريم التحلي الدع 

ومثله فعل اللالكاني في اعتقاد أهل السنة؛ حين عقد أبوابا كثيرة 
تضمنت لفظ السياق' منها (باب سياق ذكر من رسم بالإمامة في السنة 

والدعوة والهداية إلى طريق الاستقامة بعد رسول الله بي إمام الأئمة) ', 

و(سياق ما روي عن الني #ة في أن من رآه في النوم فقد رأى الحسق وأن 

الشيطان لا يتمثل به) , و(سياق ما روي عن الني # وعن الصحابة 

والتابعين في رؤية المؤمنين الرب. عز وجل) '9. 

ب- الدلالة المقاصدية:عند ابن حجر نجد السياق يرتبط باستعمالات 
متعددة: منها على سبيل المثال ارتباطه بمقاصده؛ وهو عين ما نص 
عليه الشيخ حسن العطار حين قرر أنالسياق ما سيق الكلام 
لأجله””. نفي الجواب عن اعتراض على المصدف (أي البخاري 
رحمه الله) بوجوب الافتتاح بالحمد والشهادة؛ يقول: والجواب عن 
الأول أن الخطبة لا يتحتم فيها سياق واحد يمتئع العدول عنه. بل 
الغرض منها الافتتاح بمايدل على المقصود. فربط السياق 
بالغرضض والقعيد. 


0 مين البيهقي الكبرى(4/ 71) 
2 سئن اليهفي الكبرى(4/ 139) 
3 سين البيهقي الكبرى(4/ 140) 
14 اعتفاد اهل السنة(29/1) 
13 إهتقاد أهل ائسنة( 2/ 363) 
19 اصميغام أعل السية(3/ 470) 
27 حاشية العطار على جمع الجوامع(320/1) 
18 0 نم الباري(8/1) 
148 


والمراد من كون الكلام مسوقًا معنىآن بدل على مفهومه مقيذا 
بكولة مقصورة”"؛ أحيانًا على اعتبار المفصود الأصلي فقطء وأحيانا 

أخرى على اعتبار المقصود الأصلي والتبعي معا. 

ج- الدلالة البيثية: استعمل ابن حجر السياق بمعنى آنخر هو الجو العام 
الذي يحيط بالكلام ويُثلير برجحان تأويل دون غيره» من ذلك ما 
ذكره في شرح -حديث (ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة 
بتعههاب) ذكر أن: السياق يشعر بالحث على الإعراض عنهما“. 
وذلك انطلانًا من فهمه اداء الخبر معنى إنشائبًا مضمر! يقنضي لا 
الإفادة بالوصفء وإما الاعتراض على الحال والتنبيه إلى مغبته؛ 
خصوصًا والأمر يتعلق بالئية التي عليها مدار الأعمالء فالكلمة 
الواحدة والجملة الواحدة قد تحمل مدلولين متناقضين تماما دون 
أن تختلف الكلمة ني بنائها الداخلي؛ وإنها الذي تغير هو السياق 
والقرائن الحيطةء فقد يقول الأب لابنه: افعل الأمر القلاني؛ وهو 
يقصد المعنى الظاهري هذه الكلمة؛ وقد يستخدم الكلمة نفسها 
ويقصد بها التهديد الذي نستطيع اكتشافه من خلال القرائن شبه 
اللسائية عنان خأو تناع ص ذلعئو2”: وهنا ينقلب معنىافعل إلى 
معنى مناقض اما هر ألا تفعل” 

د- الدلالة المقالية الخخاصة: كما وظف ابن حجرالسياق بمعناه المقسالي 
الخاص الذي يسعلزم أن فهمَ نص ما لا يتم إلا بعد استيفاء جمبسع 


11 كشف الأسرار(173/1) 

2 فب الباري (17/1) 

43 من فيل اثنير والتنقيم اللذين يساهمان في نوجبه وتلوين وتكييف المعني. 
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ها 


أجزائه بالنظر وملاحظة أحواله وأطرافه: وهذا علق على قول أمنا 
خديجة في سوؤاها المباشر لورقة بن نوفل: (ماذا ترى؟»)؛ قال ابن 
حجر” فيه حذف يدل عليه سياق الكلام. وقد صرح به في دلائل 
النبوة لأبي نعيم بسند حسن إلى عبد الله بن شداد في هذه 
القصة"!". وأورد ما طوي في هذه الرواية حتى يتسنى له تحصيل 
الانسجام في النص الحديني؛ لأنه لا محيص للمتفهم - كما يول 
الشاطبى-عن رد آخخر الكلام على أوله وأوله على آخره: فإن فَرّقّ 
النظرٌ في اجزائه فلا يَتَوصّلْ إلى مراده”. 

الدلالة النحوية التركيبية: وتفصيلها أن النحوء وإن كان نظرا في 
المواقع الإعرابية وما يتطلبه كل موقع من العلامة الإعرابية؛ فإِن 
لكل تركيب باعتباره مسوقًا للإفادة سياقه اللساني الذي يحمل 
دلالات إجمالية هي من مطالب الأصوليين على الختصوص» 
وتسمى عندنا الدلالة النحوية» من ذلك قاعدة النكرة في سياق 
النفي تفيد العموم؛ قال ابن الجسوزي - بعد أن أورد حديث 
عائشة- قالت قال رسول الله : كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة 
الكتاب وآيتين فهي خيداج © قال ابن الجوزي معدلا قراب ذلا 
صلاة) نفي في سياق نكرة نهو يب أن رنيدا العمو !"1 

قال أحدهم ناظما: 


فم الياري (2571» 
المرائقات (3/ 413) 
التصقيق في أحاديث الدلاف (1/ 362), والحديث في مسكم بلقظ مقارب (سديث 393). 
التحفيق في أحاديث الخلاف (1/ 362) 
يراجع: البحر اميا (1/ 158) البرهان في اصرل الفقه (1/ 2232 
1530 


و- سياق القصة: وكما يكون السياق مقاليًا يكون مقامبًا 002164 


ترث )53 01 وعادة ما يؤشر عليه المتقدمون بربطه بالقصة 
والرواية» فيقوئون 'سياق القصة”'' وسياق الرواية؛ من ذلك ما 
جاء عند ابن حجر في شرح حديث الأعرابي اللي جاء يسأل الي 
ع (متى الساعة؟»: والني يحدث أصحابه فمفى رسول الله إل 
بحدث؛ فقال بعضي القوم:سممع ما قال فكرههما قال. وقال 
بعضهم: بل لم يسمع» حتى إِذا قضى حديثه فال: (أين آراه السائل 
عن الساعة؟) إلخ..من (باب من سثل علما وهو مشتغل في 
حديثه فأتم حديثه ثم أجاب السائل)؛ فقد بوب ابن حبان عليه 
(إباحة إعفاء المسؤول عن الإجابة على الفور)”؛ وعقب ابن 
حجر مستدلاً بسياق القصة فقال: ولكن سياق القصة يدل على 
أن ذلك نيس على الإطلاق وفيه إشارة إلى أن العلم سؤال 


رالق 
وجوابا . 


الك 


2 


يراجع: مح الباري (]/ 445- |45 ر 354/2- 4/ مش4. ر6/ 232- 396 و120/7- 
228-338-346-306-3 وق/ 338إلخ..) وعون المعبود (2/ 207)-ونمنة الأحوذي 
ز6/ 192) 
براجع: فتح الباري (1 454-255 ر10/ 468ر11/ [59) وتمغة الأحرذي (331/4) 
والإمابة (2/ 197) 
صحصيح البخاري (حديث 59) 
صحيح ابن حبان (1/, 307): ررقم الحديث (104). 
تح الباري 717 142) 
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وإذا كان لسياق القصة دور إثباتي في معرض الاستدلال على 
الحكم الشرعي: فقند يكون لما دور سبي مائع مثلما ورد صوص 
الحديث الصحبح: (إن أحت ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله)”'؟ الخاص 
بالقرآن الكريم» والحديث الخاص برقية الفاتحة لمن لدغته عقرب» وقد 
استدل به الجمهور في جواز أخل الأجرة على تعليم القرآن عدا الأحئاف. 
فمنعوه في التعليم وأجازوه في الرقي؛ قالوا لأن تعليم القسرآن عبادة ولا 
أجر لا إلا من عند اش ورد المباركفرري هذا التمييز استنادًا إلى أن سياق 
الفصة يابى ذلك . 


2- سياق القصة في المنظور التداولي: 

ويندرج سياق القصة أو الرواية في منظور التداوليات اللسانية 
ضمن إجرادات التسييق العامة 21158001ا001112<1): وهي عملية 
مشتقة من السياق» وتعنيى: ربط الكلام (الملفوظات) بسياقائها النصية 
واللسانية السابقة واللاحقة؛ وربطها أيضا علابساتها الاجتماعية الداعية 
لإجراء الكلام واستخدامه على وجه دون آخخر؛ لأن اللغة ليست حسابًا 
منطقبًا دقيقًاء لكل كلمة معنى محدد: ولكل جملة معنى ممدد» بحيث يمكنك 
الانتفال من جلة إلى ما يلزم عنها من جمل حسب قواعد الاستدلال 
المنطقي» لكن الكلمة الو احيدة تتعدد معانيها بتعدد استخذامنا لما في الحياة 
اليومية: وتتعدد معاني الجملة الواحدة حسب السياق الذي تذكر فيه””. 


1 تمفة الأحرذي (192/6) 


5 فلسقة اللغة؛ زيدان مود تهمي (57-56) 
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أورد البخاري حديئًا جاء فيه أن: 'عمرو بن الشريد قال وقفست 
على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بْن تخرمة فوضع يده على إحدى 
منكي» إذ جاء أبو رافع مولى النبي #6؛ قال: يا سعد ابتتع مني بيت في 
دارك؛ فقال سعد:والله ما أبتاعهما فقال المسو ر: والله لتبتاعنهماء فقال 
سعد: والشه لا ازيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة. قال أبى رافع: 
لقد أعطيت بها خحسمائة دينار» ولولا أني سمعت الني ف يقول:الجار 
أحق بسقبه ما أعطيتكها باربعة آلاف وآنا أعطى بها خمسمائة ديثار 
فأعطاها إياها ”'' فال البيهتي في فقه هذا الحديث مستندً! إلى سياق القصة 
الجمل بما فيه من تفاصيل الحوار الذي دار بين سعد وا مسور رضي اللّه 
عنهما! وفي سياق هذه القصة دلالة على أن الخبر ورد في الشفعة: وأنه 
إنما أراد به أنه أحق بأن بعرض عليه من غيره ". 

فجملة: (الجار اح بسقبه) ”© لا تفيد لوحدها ما تفيده القصة 
مروية بملابساتها وتفاعل المندخلين فيهاء ولهذا يصرح فيرث (كل بأن 
المعنى لا يتكشف إلا من خلال تتسييق الوحدة اللغوية؛ أي وضعها في 
سياقات ختلفة؛ وهو برى أن الوفنت قد حان للتخلي عن البحث في 
المعنى بوصفه عملياث ذهنية كامشة؛ والنظر إليه على أنهمركب من 


7 


العلاقات السياقية»؛ وعليه تكون دراسة المعاني تتطلبه على الدوام تحليلا 


4 


للسياقات والمواقف التى ترد فيها حتى ما كان منها غير لغوي ٠‏ 


(8؛) | صحيح البخاري (حديث 2238) وسئن البيهقي (5/ 105) باب الشقمة بالجوار. 
سكن البيهفي (5/ 105 
0 إلقّب في اللفة: القُرب وهو بالين والصاد معاء لسان العرب مادة (سقب) (469/1) 
14 االنمحليل الخطاب (2)46. 
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وقد اقتبست التذاوليات مفهوم التسيق من اللسانيات 


شأن السياق. 

ولعل تحصيل مفهوم التسييق عمليًا يساعد على تبين ما لمحن 
مقدمون عليه من بحث الثمام السيافي وتجلياته ووطائفه. خصوصا ني 
عمليات الفهم والتأويل. 


3- مفهومالتمامالسيافي: 
يتحدد مفهوم النمام السياقي بعد أن نحدد عناصر السياق المكونة 


له, 
أ- عناصر السياق: 
ذكر الدكتور طه عد الرحمن أن للسياق'!) عناصر ثلاثة هي: 
أولا: العنصر الذاتي: ويشمل معتقسدات المتكلم ومقاصد. 
واهتماماته ورغباته. 
ثانيا: العنصر المورضوعي: ويشمل الوقائع الخارجية (الظروفه 
الزّمانية والمكانية). ‏ 


الشا: العدصر الذواتي: ويشمل المعرفة المشتركة 1/1111 
6م بين المتخاطبين؛ أو ما يسمى بالأرضية المشتركة 


1 0111111011)؛ وهي معر ف معقدة الث كيم 


243 هلا الحديد بنطيق على ما يعرف في التداوليات باتباف العام اواو[ عا+«عللرهن) 


والذي يمتزل: إلى هال الأشياء. رعالم الذوات؛ وهالم العلافات الاجتماعية؛ براجع: المقمر 
من مداحلة: ندوة ائدلاليات والتداوليات؛ دود التداعل (302) 
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والحق أن مصيفات علوم الحديث قد أولت العناصر الغلائة ما 
علوم دراية بامتياز'”' وليست علوم رواية فحسب. 


ب- التمام السيافي: 

يستعمل التداوليون مفهوم التمام السياقي باعتباره محدذًا رليسًا 
لعملية التأويل؛ ويقصدون به أن المرويات نحمل في طيها معلومات تظل 
تنقصها مكملاتها نما يحمله السياق من قرائن تفيد في جلاء المعنى وصفاء 
الصورة الدلالية: كما أن الجمل أو الملفوظات بلغة التداوليين تحناج إلى 
التمام السيائي معت اصحده © 1قنااناء 001 أي أن تكون الجملة أو 
الملفوظ غير كاملة في حد ذاتهاء لكنها كاملة إذا أخمذدذ سيافها بعين 
الاعتبار: والتسام السياقي عندهم في مقابل التمام النحوي 
ذوع صاع أصه ده 121 تطاتانةدن). وكأن التمام السياقي درجة أو حالة 
من حالات الخطاب أعلى من التمام النحوي؛ إذ يمكن أن تكون الجمل 
الثامة نحوبًا غير دالة من حيث طلب النحو للتركيب المستوفي شروط 
العاملية والمعمولية من غير نظر في استيقاء الدلالة أو انعقاد المعنى. 

ولقد يعجب المتبع لكلامنا حين يسمع أن ما نَظّْرٌ له رواد 
الدراسات التداولية وتحليل الخطاب لم يكن لتخلو من آثاره مصنفات 
المحدثين؛ كيف لا وهم اجتهدوا - رحمهم الله - في تقليب المرويات 
والنصرص ومقابلة بعضها ببعض والتحقق من نسبتها وما عرض ا 
بنيويًا في مسيرتها مل سمعت من لدن رسول الله 36. 


)0 ويطلق على شق الدراية علم أصول الحديث: براجع؛ المختصر في علم رجال الآثر؛ عبد 
الرهاب عيد اللطيف (8) 
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ذكر أبن حجر في معرض شرحه لحديث الني 2 الذي رواه أبو 
سعيد الخدري يدخل أهل الجنة الجنئة وأهل النارء ثم يقول الله تعالي: 
أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان؛ فبخرجون منها 
قد اسودت فيلقون في نهر الحياء- أو الحياةء شك مالك- فينبتون كما 
تنبت الحبة في جانب السيل؛ ألم تر أنها تخرج صغراء ملتوية؟؟'' 

قال وهيب: حدئنا عمروالحياة: وقال: 'خردل من ع 

وفد ساق اللؤلف حديث وهيب هذا في كتاب الرقاق عن موسى 
بن إسماعيل عن وهيبء وسيافه أتم من سياق مالك. لكنه قال مسن 
ختردل من إيان كرواية مالك. 

فالمتقدمون نتيجة منهج المقابلة والمقارنة والتحقيق؛ جعلوا هذا 
المنهج احد أركان تقويمهم للأحاديث فتكلموا عن السياق التام والأتم من 
غيره في معرض المقايسة؛ فالسياق الأتم ما جاء مكتملا متضمنا سائر 
القرائن التي يجوج إلبها التأويل وقد لا تكون واردة في بعسضص 
الروايات. ولهذا يجد القارئ تشروحهم ومقابلاتهم تعبيرات تفيد نفس 
الغرض من قبيل: وروى فلان أتم من هذا وقد تقدم أت من هل|!6 
وذكر الحديث أت منه؛ وأسياق فلان 61 والمقصود بالتمام هنا أحد 
وجوه التمام السيافي. 


0 صحيح اليشاري (حديث 22). 
0 انبح الباري (103-102/1) 
13 من عباراتهم ما ذكره ابن حجر: إن القصة راححدة فلعل بعض الرراة ذكر ما لم يذكره الآخر 
كما في نظائرء فتح الباري (2/ 468) 
مسد ابي عرائة (1/ 47) وجمع الزرائد(10/ 319) رالزهد لابن المبارك (1/ 253) 
8 مجم الزوائد (73/5) 
50 عسند ابي عرانة (6(27/2 
027 تلخيص اليمر: ابن حجر (4/ [10) 
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ولنضرب مثلا للتمام السياقي حتى يحصل مزيد مسن الفهم 
والإفهام: نفي: (باب إذا قال: من ذا؟ فقال: أنا). يروي البخاري حديثا 
لورسول الله تق جاء فيه أن شعبة عن محمد بن المتكتدر قال: سمعت 
جابراته يقول: ثم أتبت الني 5 ني دين كان على أبي فدققت البباب. 
فقال: من ذا فقلت: أناء فقال: آنا أناء كأنه كرهها"'". 

فإذا أخذنا كل جزء من هذا الحوار الذي نقله لنا أهل الحديث؛ 
وكل واحد كلام برأسه مستقل نحويًا بمكن أن يقدم له تأويل نمحوي. لا 
يفهم منه إن عزل عن سيافه القصصيء والذي يتضمن التحاورين 
وطبيعة العلاقة بينهما وموضوع الحوار وغيرها من المعطيات والقرائن 
السياقية: المعنى الذي يستفاد من رده إلى ما يتقدمه وما يتأخر عنه. 

فأطراف الحوار: الي 5 وجابر 

العلاقة بينهما: صحبة وولاء 

وال موضوع أو (حور الحديث) كما يسميه هايمز: زيارة ممن أجل 
إيجاد حل لين 

الوضع الجسمي: جابر خلف الباب يطرق» والرسول بالداخل. 

القناة: الكلام اللفغلي 

الشفرة: الضمير الإيجازي عقب سؤال استفهام نصوري 

صيفة الرسالة: سؤال/ جواب!*) 


13 | صسيح البغاري (حدبث 5896) 

يعت دررتن أن استعمال صيفة لغوية يجدد ممموهة من المعاتي» وبإمكان المقام أن يساعد على 

تحديد عدد من المعاني؛ قعندها نستعمل صيغة في سياف ما تإنها نتبعد كل المعاتي الممكشة 

لذلك السياق والي لم تشر إلبها ذلك العيغة: والياق بدورء يستبعد كل المعاني الممكتة 

للك الصيغة التي لا متملها السياق. يراجع: 

فجم .975 | .معادلا دق رولاف: دمبناه] بعومااوعولط عه ممموعائظ .غضم امن 18 
5357| 
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إن هذه الخصاتص السياقية وغيرها ما لم نذكره لتساعدئا على 
إدراك الفعل التراصلي. وبالتالي قضية التمام السياقي فيما جرى بين 
اننى كل وجابر ضفه. فبالاطلاع على حقيقة المنحاورين وما يربطهماء أي 
المسافة الاجتماعية التى يفترض أنها تفصلهما (قريبة أم بعيدة) (حميمية أم 
عادية أم باردة): وكذلك الوضع الحسمي للأطراف المشاركة من حييث 
هيئة الجسم وطبيعة الحركة وتفاسيم الوجه في بعض الأحيان التي ترفع 
دقة التوقعات التأويلية: وبمعرفة القناة أو كيفية الربط بين الأطراف 
المشاركة في الحدث الكلامي- لفظا ام كتابة أم إشسارة...؟. وبمعرفة 
الشفرة المستعملة في اللغة أو اللهجة أو الأسلوب المستعمل» وبمعرفة 
صيغة الرسالة (ما هي الصيغة المقصودة؟)هل هي حديث عابر غير 
رسمي آم مناظرة أم خطبة آم حكاية أم قصيدة إلخ.. كل هذا وغيره مسن 
الخصائص تسعفنا في فهم الحدث التواصلي وإدراكه؛ كما تساعدنا علسى 
فهم إنتاج شراح الحديث؛: حيث استعمل بعفضهم بعض هذه الختصائص 
وبئى عليها استدلاله في حين أسقط غيرهم بعضها فتوجه تأويله بعيذا في 
تقديم افتراضات لا يقبلها السباقن. | 
إن ما فهمه ناقل الحديث من تكرار ضمير المتكلم (أنا أنا) ذي 
الطبيعة الإحالية”''» بأن رسول الله غير راض أو أنه منزعج من جواب 
الطارق جابر ه رشحه في البرنامج التأويلي ما نسميه بالتصام السياقي 
المتضمن في الحوار وفي القرائن الحالية التي تصاحب عادة الكلام مسن 
إشارات ورموز وحركات وسوابق ولواحق, لا تبدخل تحت الحصر 
والتخمين» يختص بدركها المشاهد لحاء فينقلها المشاهدون من الصحابة إلى 


ل من مقهوم الإحائة تدارليا يراجع نحليل المخطاب (236) 
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التابعين بألفاظ صريحة» أو مع قرائن من ذلك الجنس أو من جئس آخرء 
حتى توجب علمًا ضروريًا بفهم المراد: أو توجب ظنًا. وكل ما ليس له 
عبارة موصوفة في اللغة فتتعين فيه القرائن”''. 

وقد قل ابن حجر عددًا من الأقبوال في تفسير موقف رسول 
شف منها ما قاله المهلب: إنما كره قول (أنا) لأنه ليس فيه بيان إلا إن 
كان المستاذن ممن يعرف المستاذن عليه صوته ولا بلتبس بغيره. والغالب 
الإلتباس. 

وفيل: إما كرء ذلك؟ لأن جابرًا لم يستاذن بلفظ السلام؛ وفيه 
نظر؛ لأنه ليس في سياق حديث جابر أنه طلب الدخول وإنما جاء في 
حاجته. فدق الباب ليعلم النبى ة بمجيئه. فلذلك خرج له. 

وقال الداودي: إنما كرهه ؛ لآنه أجابه بغير ما سأله عنه؛ لأنه لما 
ضرب الباب عرف أن ثم ضماربًاء فلما قال: آنا كأنه أعلمه أن ثم ضاريًا , 
فلم يزده على ما عرف عن ضرب الباب؛ قال: وكان هذا قبل نزول آية 
الاستكذان. 

قلت: (والكلام لابن حجر) وفيه نظر؛ لأنه لا تنافي بين القنصة 
وبين ما دلت عليه الآية ولعله رأى أن الاستئذان يرب عن ضرب 
الباب؛ وفيه نظر لأن الداخخل قد يكون لا يسمع الصوت بمجرده فيحتاج 
إلى ضرب الباب الدق فيقرب إو يرج فيستاأذن عليه حيشذ» وكلامه 
الأول سبقه إليه الخطابي: فقال: قوله (أنا) لا يتتضمن الجواب ولا يفيد 
العلم بما استعلمه؛ وكان حق الجواب أن يقول (انا جابر) ليقع تعريف 


الاسم الذي وفعت المسالة عنه. 


4 المتصفى (185) 
2 فم الباري (35/1[1) 
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والتأوسل بكراهية النئ ## لجواب جمابر تعكسها الوظيفبة 
الاتفعالية للغة6010)196 011011011 *1: وهي وظيفة تتمحور حول 
المرسل الذي يقصد التعبير عن موقفه من الموضوع الذي يتحدث فيه؛ إنه 
يعطينا اتطباعا عن انفعال ماء وهذه المسحة الاتفعالية ع0001) 
ع7ازأوتلة مكن أن تمثلها تلك الظاهرة الصوتة المرافقة ضمن السياق 
العام لما هو لساني: التعجب أو الإنكار أو السخرية؛ تسريع رتسيرة 
اكلام تنم اك 

ولا ينبغي أن يفهم من خلال هذا التنوع في التأوييل أن شراح 
الحديث اختلفوا في مدلول جواب الني 5 بحيث يفيد(الإتكار)؛ فكلهم 
فهموا أنه يي قد كره ذلك وأنكرهء وإنما |خميلانهم في السبب الموجب 
للكراهية. وهذا فالتأويل منحصر بسبب التمام السياقي. 

حاصل الأمر - وكما يرى هايمس 119/7265 - فإن السياق 
يضطلع بدور مزدوج؛ إذ يحصر نجال التأويّلات الممكئة..ويدعم التأوبل 
المقصود''". فالكلمة كما يقول ستفان أولمان ليست إلا وحدة تدخل في 
تشكيل المعنى؛ بينما ينحدد المعنى بالسياق. ووجودها لا يتحدد إلا ني 
السياقه فهي ليست شيئا في ذانها”. 

إن جراب النى #5 لجابر(أنا أنا) نو أنه اقتطع من سياقه المذكور 
لاختلط والتبس بسياقات متعددة تمنع فهم وتوقع © موقفه #6 انكر 


7 ميكل ةزلههة عوضامعوا© ,علبكا لم وروم 0 

كن ععمعاعة عطا 10 اوناع نومص ركم أمقمعة .لا .ممامع5 2 2 
45م :كل لقلا 

بقول فيلمور :كلما لفتت انتباهي جملة مستعملة في سياق ماء أجد نفسي أتساءل باثرة عما 

إذا كان وقعها سيكون مختلمًا لو حصل تير طفيف في السياف. يراجع: 

لمعسلت ماوت بلا .14 (لع) م1 ,قع)مقجعة5 لموادعطا نا ١‏ قماوت1 .لنابعرماااع 
بجا لقوع للملا قصة لآ لس بجمعط1 عألأناهدنا ذا 5عيوو] 
99 م87255,1977 
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لجواب جابر نب ف(أنا أنا) بقولها أيضا من شائه أن يحطى مثلا بشيء 
دون غيره: كما يقوها من بريد أن يعرف نفسه في جماعة بصوت عال. كما 
ئرد على نسان من ينادى عليه بالاستعلام عن شخصه؛ (أين هوزيد 
؟مثلا) فيقول جوابا: (أنا أنا) إلخ.. 

وإما كان جواب جابر نه بضمير المتكلم (أنا) مستكرها عند 
البى يع من جهنين: 

الأولى: تواصلية إذ الجواب ب (أنا) في سياق التعريف جواب 
بالمضمرء وإما يضمر - كما قال سيويه - :إذا علم (أي المتكلم)انك قد 
عرفت من يعني!!. 

الثانية: أمخلاقية: إذ الاستئذان في السئة - كما في إسترائيجيات 
التخاطب - يقتضي التعريف بالنقس. 

نهناك عاملان يؤثران على المرسل (المتكلم) في اختباره 
إستراتيجية خطابه؛ من حيث اعتبار علاقنه مع غيره؛ وهذان العاملان 
هما: 
- العلاقة ببنه وبين المرسل إليه (المخاطب) التي قد تتدرج من 

الحميمية إلى الانعدام الام ويسعى المرسل؛ في هذه الحالة إلى 

تعويضها من خلال إيجادها بالخطاب. 
السلطة: فقد بمتلكها أحد طرفي التخاطب» عندما يعلو الأخر 

درجة أو درجات. وقد لا يمتلكها أي منهما عندما تتسساوى 

درجتهماء أو عندما لا يريطهما أي علاقة. 


11 الكتاب؛ سيبويه (81-80/2) رثال أيضا في نفس المعنى في (هذ؟ باب بجرى تعت المعرفة 
عليها) وإئما مار الإغشمار معرقة؛ لأنك إنما تغسر أسما بعدها نعلم أن من يحدث قل عرف 
من تعني» وانك تريد شيئا يعلمها2/ 6) 
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وينبني تحديد إستراتيجية الخطاب اجتماعيًا على هذين العاملين 
بشكل عامء وهو مرد تصنيف ليئش للعلاقات بين الناس إلى صنفين: 
الصئف العمودي ومحوره السلطة؟ والصيف الأفقي الذي يتحدد على 
اساسه ما يسميه براون وجيلمان معيار التضامنية كبعد اجتماعي"'". 

إن سيدنا جابر ##ه اعتقد من خلال جوابه الضميري (أنا)؛ وني 
وضعيته النفسية الحرجة؛ كما يحكيها الحديث (ثقل الدين على والده)؛ 
أن الضمير (انا) موف بالغرض التعريفي» والنبي #ة بدون شك يعرفه 
حق المعرفة: ولكن المصطفى ## بريد أن يعلمه أحد قواعيد التواصل 
الفعال» والتي تقتضي التعريف الوافي بالاسم كاملا نمو مزيد من إقرار 
مبدأ التعاون في التخاطب©. 

كما أخفقت استراتيجية جابر #ه الخطابية من خخلال إغفاله لمبدا 
سياقي فرعي عن مبدأ التعارن. هو مبدأ الكم الذي يقئضي:أن تكون 
مساهمتك في الحوار تحتوي على المعلومات المطلوبة منك فقطء وألا تزيد 
عليها؛ لأن من شأن كل زيادة أن يكون ها معنى في البرنامج التأويلي؛ 
وقد تكون مضللة!0. 


مجاه ة القجهمآ ,كن نا قتتهفطط له ووأضاعها؟5 ملععمآ بمامه0 00" 


,26 م996 ارهمقصه.] ملعاتدونا 
بلور بو ل جرايس مدا تماطبيًا سماد ميدا التمارنةءأةماعماء8 علاتاجيةم000) ركان ذلك 
للتعبير عن تصده؛ مع سمانه قدرة المرسل إليه على تاريله وقهمه:ء وضاقه على النهصو 
النائي: ليكن إسهامك في الحوار بالقدر الذي يتطليه مياق الحوار» وما يتوافق ميم الغرضس 
المتعارف علكف أو الامياه الذي يبري نيه ذلك الخوار.يراجع: 
بازومع قدلا تممصو ,كلدوكا عله مواقا ع2 صل وعناسيعة تعمتنت اباد 


6 ,19898 7 خرقنا ,ؤوعظ 
67 لوز اقجع ناروت أت عبدوأعمآ .ععأء0 ابوط 
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نلعا 


ولعن كان التمام السياقي نافعًا في ترجيح مدلول (الإنكار) على 
غيره من المداليل الممكنة في سياقات أخمرى: فإن من المشكلات التي 
بطرحها تحليل الخطاب هو تمثيل الخطاب للملامج التقطيعية للكلمات 
المنطوقة؛ وهو مشكلة غير ذات أهمية بالمقارنة مع تلك الي يطرحها ثيل 
الملامح التطريزية (كتفاصيل التنفيم والإيقاع». فليست لديئا مواضعات 
قباسية لتمثيل ملامح القول الإبمائية التي تدخل جملة ضمن ما يعرف 
ب(نوعية الصرت)؛ ومع ذلك فالأثر الذي تتركه جملة؛ تقال بلطف 
ومودة: يختلف اعتلانًا واضسمًا عما لو قيلت بشدة وحدة ". 

وإذ تنوعت مذاهب المتقدمين في تحديد مقهوم السياق» غير أنها 
في تنوعها 4 تختلف كثيرًا عن تنو المقاربات اللسانية الحديثئة.وهي كلها 
تزكد أهميته» يقول ابن قيم الجوزية: السياق يرشد إلى تبيين امجمل؛ 
وتعيين المحتمل؛ والقطع بعدم احتمال غير المراد» وتخصيص العام وتقييد 
المطلق» وتنوع الدلالة على مراد المتكلم» فمن أهمله غلط في نظره وغالطل 
في مناظرقه”. 

والحقيقة أن اعتبار السياق في علوم السئة كما هي مسألة رواية- 
على ما سياتي معنا بيانه - تعتير كذلك مسألة أصولية (أي دراية) 
لارتباطها بقضية التأويل أبتداء» وهذا رآينا الأصوليين يصلون من خلال 
نظرهم في الوحي قرآنا وسنةً إلى بعض التعميمات المفيدة؛ منها ما ذكره 
الشاطي حين قال: كلام العرب على الإطلاق لابد فيه من اعتبسار معدى 
المساق في دلالة الصيغ؛ وإلاً صار ضحكة وهزءة؛ ..فما ظنك بكلام الله 
وكلام ل 


2403 <لتحليل الخطاب: براون ويرل (13-12) 
12١‏ ببائع الفرائف (4/ 10-9) 
31 المواققات( 153/3) 


1]03 


وإذا استبان هذا وانضح انطلقنا لمعالجة قضية من قضايا التمام 
السياقي ألا وهي المعرفة المشتركة بين المتخاطبين. 


ج- المعرفة المشتركة وطي السياق: 

قد يكون من أسباب طي السياق أو جزء منه ما يسمى بالمعرفة 
المشتركة بين المتنخاطبين؛ وهي مسالة اعتنت بها الدراساث التداولية؛ لما 
فا من أهمية خصوصنًا في عملية التأريل؛ وقد وجدنا عند المحدئين وشراح 
الحديث أخدًا بهذا المبدأ في تفسير عده من القضايا المتعلقة بالتمام 
السياني: من ذلك ما جاء في (باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا اله 
إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويؤمنوا بجميع ما 
جاء به النبى يل وان من فعل ذلك عصم نفسه وماله إلا يحقها ووكلت 
سريرته إلى الله تعالىء وقتال من منع الزكاة أو غيرها من حقوق الإسلام 
واهتمام الإمام بشعائر الإسلام)؛ وفيه الحديث الذي يروبه أبو هريرة""؛ 
وفي الحديث حذف (طي) لجملة من القرائن البسياقية. وذهب الخطابى 
(رحمه الله) إلى القول بأنه إنما عرضت الشبهة لمن تأوله على الوجه الذى 
حكيناه عنه لكثرة ما دخخله من الحذف فى روابة أبى هريرة؛ رذلك لأآن 
القصد به لم يكن سياق الحديث على وجه وذكر القصة فى كيفية الردة 
منهم؛ وإنما قصد به حكاية ما جرى بين آبى بكر وعمر (رضى الله 
عنهما) وما تنازعاه فى استباحة قتالهمء ويشبه أن يكون أبو هريرة إنما م 
يعن بذكر جميع القصة اعتمادًا على معرفة المخاطبين بها إذ كانوا قد 
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علموا كيفية القصة؛ ويبين لك إن حديث أبى هريرة تخشص عبد الله 
بن عمر وأا (رضى الله عنهم) روياه بزيادة لم يذكرها أبورةا"". 

إن الغالب على التكلم من وجهة نظر تداولية ' يذكر في 
كلامه إلا ما كان يعلم أن المستمع يحتاج إلى معرفته ليتبين اءة مئه وهو 
عين صنيع أبي هريرة ده معتسد! في ذلك على قدرةشمع على 
استحضار الحذوف إما لوضوحه أو لقربه أو لشهرته؛ فتكوناية المتكلم 
الكلام على حسب حال المخاطي/ المستمع من الإدر" ومعرفئه 
بالمعهرد؛ وعلى قدر مشاركته له في بعض الفوائد والمعلوم فيضمر ما 
علمه المخاطب؛ ويظهر ما جهله وغاب عنه. وني المنظور .اولي علي 
قدر ما ياتي المتكلم من الإضمار يأني المستمع من الجهد فهمة. 

إن مظاهر التداخل والتفاعل بين المكونات اللة للخطاب 
ومكونات التخاطب كثيرة ومتعددة إلى حد تحجمفل المتك* يضطر إلى 
التعبير لسائيًا إلا عن العناصر التي لا بحنويها المفاء؟؛ فكأغنى المقام 
في التدليل عن تلك المعلومات (والمقام هنا مقام التحدييثاس يعرفون 
القصة كاملة) وجد المتكلم نفسه في غنى عن التعبير عنهي !© 
ما يعين بلاغة الصمت والإضمار. يقول ابن الزيير الغلي :إن إيجماز 


الكلام يقتضي نملافت نا افيه الدياق فصان 


وهذًا 


ااا س0 
17 شرح الثروي على صسبح سلم (205-200/1) 
6 عن رعاية علم المخاطب والنوجيه بهه يراجع: صحيح ابن حبان ( 4م 446) 
)3 التكوثر الحقلي: طه عبد ال رحمن(112) 

موأتهطزد عل أمناهد مل دمتمسامطة ع عرتعم0 تقممعت 

,25-126ام ب 18أهد؛ اقتتهداا 

15 طرق التضمين الدلالي والتذارئي في اللغة العري به وآليات الاستدلااحان إدريس (28) 
1 ملاك التأويل (181/1) 


إلينا 


165 


لسلس سس لم٠‏ ٠ح‏ 


إن رواية الرواة لبعض آحاديث رسول الله 8 أخذت هذا 
المنحى من الاستناد على مبدأ التفاهم الذي غدا بمنزلة المعيار الضابط 
لطاقة الاختزال أو التصريح في الكلام؛ وهو معيار له التأثير نفسه في 
تحديد أبعاد الشمول والاستيعاب عند تقدير الظاهرة اللغوية كليًاء إذ إن 
للغة طافة استيعابية تسمح بنشوء قانون للتناسب العكسي بين طاقة 
النصريح في الكلام وعلم السامع بمضمون الرسالة الدلالية؛ ويموجبسه 
تكون الطاقة الاختزالية ممكنة بقدر ما يكون السامع مستطلعًا مضموثها 
الخبري: وبنفس الاستتباع المنطقي يتعذر التعويل على الطافة الإيجائيية في 
اللغة إن ل يتعين الحد الأدنى من القرائن اللفضية إلى إدراك المختزل"'". 

صحيح أن الصحابة (رضوان الله عليهم) نقلوا نا أحاديث 
رسول الله يك واجتهدوا في ضبطها وروايتها لمن بعدهم من التابعين إلى 
يومنا هذا مع ما تتطلبه من الضبط والأمانة» نجازاهم الله عنا خير 
الجزاء: ولكن النظر في هد كبير من أحاديئه يلق تبعلنا متاكدين من أنهم 
م ينقلوا سائر أحواله وأخخباره والقرائن الحافة بكلامه ما يعد من صميم 
السنة النبوية المشرفة!©: وقد اعتمدوا (رضي الله عنهم) أجمعين على نفل 
ما رأوه مبدأ تداوليًا يسمى عندنا بدا الجهد الأقل» ومقتضاه عند أهل 
الاختصاص من اللسانيين ميل المتكلم إلى الاقتصاد في الإفادة بأفل ما 
تتطلبه من عبارة أو إشارة؛ وهذا المبدا كتب فيه كثيرون منهم زيف 2121 
كتابه الشهي رالسلوك الإنساني ومبدا الجهد الؤة ”© . 


(1 2 التفكير اللسائي في الحضمارة الحربية: عيد اللام المدي (332) 
0 يقول الشاطي رحمه نه :ونيس كل حال ينفل ولا كل قريئة تقترن بنفس الكلام المنغرل» رإذا 
نات نقل بعشى الغرائن الدالة نات فهم الكلام جل ار قهم ثيء منه؛ ومعرفة الأسباب 
راقسة لكل مشكل في هذا النمطالمواققات(3/ 415) 
؛ ركان أمهما ذه عامتعمفط مال ممح «وامطاع8 صمصسة؟ علدو 00 
.كم : نزهو[وهظط فصن[ نش 1نم 1اننالمجته! مم 
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ولعله لو وصلتنا هذه الأحوال والقرائن السياقية لوصلنا علم 
غزير: فعدم تمام السياق يجعل الكسلام مفتوحا على احتمالات تأويلية 
نكاد تكون غير منحصرة. لكن أمام هذا الغباب مال مفيد في الوقت ذاته 
لتسريح العقل المسلم للاجتهاد وفق ضوابط الشريعة ومقاصدها وإن 
غابث القرائن وانخحصرت النصوص. . 


د- حكاية الحال بين تطرق الاحتمال وترك الاستفصال: 

اهتمت الممارسة الترائية في عنايتها بالتمام السياقي وبأجزائه 
خصوصا في الصيغ التخاطبية الحوارية الى جرت بين النى 5 وأصحابه 
بعدد من الملاحظات التي صارث فيما بعد قواعد سياقية حازع0011) 
ان نضحطة01) 0عنه كعادة: في الفهم وأصولاً في التأويل» فمن تدقيقات 
شراح الحديث والأصرليين التى ينبغي أن تكتب بماء الذهب. قولحم في 
فاعدتين: 

الأولى تؤكد خلوص التمام السيافي من شوائب الاحتمال وهي: 
لحكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال”'". 

الغانية تؤكد أن السكوث عن بعض أجزاء السياق (وهو ما 
يسمى بترك الاستفصال* أو السؤال عن التفاصيل يُفهم العموم) وهي: 
ترك الاستفصال, في حكاية الحال؛ مع قيام الاحتمال؛ ينزل منزلة العموم 
في لقال , 


117 تريب الفروق واختصارها: البفوري ([/226) ويراجع:فاهدة ترك الاستفصال: دراسة 
أصولية تطبيقبة هيد الرحمن عمد هائقى القرني: ضمن مملة جامعة ام القرى لعلوم الشريمة 
واللغة العربية وادآيهاء مجلد7أ٠ععم‏ 32 2005 
2 نتم الباري (2/ 468 4/ [40) 
01 ترتب القررق راختصارها: البقرري (220/1) 
1]67 


)اا سس سيم 


وقد اجتهد صاحب الفروق الإماء-القراني في شنرح القاعدئين 
من خلال نصوص السنة المشرفة» ونسب القاعدتين إلى الشافعي؛ واعتبر 
أنهما تاعدتان منفصلتان ومتباينتان: وليستا فاعدة واحدة؛ كما ذهب 
بعضهم: كما أنه لا تناقض بينهما"". 

والقاعدئان ترئقيان عندنا لتصيرا من القواعد السياقية الهامة في 
الاستدلال بمبدأ تداولي يدور سائر الكلام عليه في مايسمى بالتمام 
السياتي وحاصله في مسألتين: 

الأولى:الاحتمال: ويبقصدون به الاحتمال المرجوح الذي لا 
بقدح في اللفظء وإلا سقطت الأدلة بأجمعهاء لاحتمال المجاز والاشتراك. 
ومنه فوله :: إن شهد شاهدان فصوموا وأفطرو””» فالشاهدان يحتمل 
أن يكونا عربيين أو أعجميين أو شسيخين؛ أو غير ذلك فيلا يعتير؛ لأن 
الاحتمال في محل المحكم لا في الدليل”. 

ومنه أيضا الحديث الذي رواء البخاري ومسلم والبيهقي وأحمد 
من آن رجلا أنى الني ك3 وهو حرم فوقع من ناقئه فأقعصته فأمر به 
رسول الله 5 أن يغسل بماء وسدر وأن يكفن في ثوبين وأن لا تمسوه 
بطيب خارج رأسه أو وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا”. 

في هذا الحديث يتطلب النظر السياقي المحيط بالحادثة التساؤل: 
هل النظر إلى صفته؟؛ فيكون كل بحرم يتفق له الموث على حالة الإحرام 
كذلك. أو هذا متعلق بعين ذلك المحرم؟ يحتمل المعليين. 


)226 /1( ترتيب الفررق وإتتمارها: البقرري‎ ١ 

2 الستن الكيرى:النسانيء (حدبث 2426) 

ترتيب الفررق راختصارها: البفوري (1/ 231) 

صحيح البخارى: (حديث 1208)بلفظ مقارب» رلي صحيح ملم: (حديث 1206). 
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الثائية: الاستفصال» ويأتي 9 ا محاوراتث النبوية عادة ولا يجري 
فيه طلب تفصيل فيحمل على عمومه.وهو عين التيسير في الشريعة 
الغراه. ومنه قوله (عليه الصلاة والسلام) لمن أسلم على عشرة 
نسوة:امسك أربمًا وفارق سائرهن”). قال أبو حنيفة: إن عقد عليهن 
عقودًا مرتبةً ( يجز له أن يختار من المؤخرات لفساد العقد عليهن؛ والخيان 
في الفاسد لا يجوز. وإن كان عقد عليهن عقدًا واحدًا جاز له الخيار لعسدم 
القاوت تلا وسوى مالك والشافعي؛ لأنه #8 أطلى في القضية وم 
يستفصل. فكان ذلك كالتصريح بالعموم؛ ولو أراد أحد القسمين 
ل 5 

ناخد الشافمي ومالك بدأ العموم لترك الاستفصال في ما جرى 
بين النبي :8 وأصحابه المعليين بالحكمء وقد كانوا عددًا نمن أسلمرا 
وتحتهم فوق الأربع. ومن هؤلاء غيلان بن سلمة الثقفي؛ كما رواء 
الترمذي وابن ماجة (رحمهما الله) عن عمر (رضي الله عنهما) ©) ومثله 
حديث أبي داود #5 أن فيس بن حارث أسلم وعنده ثمان نسوة. فأعره 
البي 4 أن يختار أربعا”. 

فالوقوف عند حد أربع نسوة حدء وعدم تجاوزه إلى أكثر أمر 
صريح واضح شرعًا من خلال هذه الأحاديث التيوية» والني هي تفسير 


لل أخرجه الشاقغي في الأم (5/ 53)كتاب التكاح: واحد في منده (حديث128[): محبح 
ابن حبان (حديث 4157) باب تكاح الكفار؛ موارد الظلمآن (حدبث 1278) باب فيسن 
أسلم رتنه أكثر من أربع تسو ([31): مصنئف عيد الرزاف (7/ 163) 

12 | يراجع: المبسوط: اللسرعسي (955-34/5) التمهيد: لابن عبد البر (12/ 39) 

(0 0 نرتيب الفروف واخختصارها: البغرري (1/ 231) 

4 سنن الترهمدي زحديث 128 !) وستن ابن ماجة (حديث 1953) 


ل عيئن أبي ذارد زديك 24 
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وبيان لقوله تعالى في محكم التنزيل: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء 
مثنى وثلاث ورباع) ”7 أي أبيح لكم التزوج بما طاب لكم من النساء 
في حدود التتين إلى ثلاث إلى أريع. وترك الاستفصال في هذا المحل ترك 
لسياقات احرج الي جاء الشرع انيف لدفعها ودرثها بما هلب التيسير 
كمد خل لتحقيق الطاعة في شروطها الفضلى. 

ومثله ما يدخل في مال الاتساع والتسامح من الألبسة؛ حيث 
لبس التي 38 أنواعا متعددة ول ينص على وجوب واحدة منهاء ليترك 
الباب لكل اختيار ما دام يناسب مقاصد الشريعة ولا يخرج عن ضوابطها 
العامة؛ فقد ورد عند الببخاري من حديث مغيرة بن شعبة قال: كنت مع 
البى # في سفر فقال: يا مغيرة خصذ الودارة» ناخذتياء فانطلق رسول 
سمي حتى توارى عني نقضى حاجته؛ وعليه جبة شامية» فذهب ليخرج 
يده من كمها فضافت؛ فأخرج يده من أسفلهاء فصببت عليه فتوضاً 
وضوءه للصلاة؛ ومسيع على خخفيه: ثم صلى”“. 

وفي بعض طرق حديث المغيرة أن الجبة كانت صوفا وكانت من 
ياب الروم» قال اين حجير: ووجه الدلالة منه أنه و لبسها وم 
ف 

ومن وجهة نظر تداولية ترك الاستفصال مقتضى سبي لتفسير 
الأحذ بالمعنى الراجح في العمومات على مساطر الأحكام الشرعية؛ وهذا 
المبد] - وإن كان فيه تفليص منكم السياق' - بيد أنه لا يلغبه بل يحفظ 
منه ما يخدم الحكم المطلوب. 


1غ إلنا,(3) 
12 اليخاري: كناب الصلاة: باب الصلاة في الجبة الشامية: (حديث 363) 
3 ابن عجر: قن الباري؛ 2302 
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ه- التمام السياقي وإسباب الورود: 

من آيات اهتمصام المحدثين بالتمام السياني للحديث الثيوي 
الشريف اهتمامهم باسباب الورود؛ وقد آلف فيه كثيرون منهم ابن حمزة 
الحسيني في كتابه «البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف' 
وهو من أهم الكتب التي صنفت في أسباب الورود بعد كتاب «اللميع في 
أسباب ورود الحديث؛ للسيوطي؛ ومعرفة أسباب الورود من شرائط 
سلامة التأويل: يقول الإمام الشاطي (رحمه الله): كثير من الأحاديث 
وقعت على أسباب» ولا يحصل فهمها إلا معرفة ذلكء ومنه أنه نهى 
(عليه الصلاة والسلام) عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث؛ فلما كان 
بعد ذلك قيل: لقد كان الناس ينتفعون بضحاباهم عيلوة'"بنها 
الو وك ويتتخلون منها الأسقية فقال: (رَما ذيك) قالوا: نهيت عن 
لحوم الضسايا بعد ثلاث فقال (عليه الصلاة والسلام): (إنْمَا هَينُكُمْ مِنْ 
أجل الذاقة” الْنِي وَئْت”© فُكُلُوا رَادُثيِرُوا وَنْصدُفُوا) . 


(1 0 يجملون؛ يذييون. لان العرب مادة (جمل) (2127/11 

1 الودك: دسم الملحم.ئان العرب مادة (ودك) (10/ 509) 

139 الأسقية: جح سفاس وهو الوعاء الذي بوضع نيه الشرآب.لان العرب مادة (سقي) 

)393 /14( 

14 الرافة: جماعة من الناس يقدمون على يلد من بلد أ والقصرد عنا: ضعقاء العرب 
رنقرازهم. لسان العرب مادة (دقف) (9/ 105) 

137 ويّت: أقبلت. والدف: السير السريع المتقارب الخطى.لسان العرب مادة(دفقف) (9/ 103) 

2 المواققات (352/5). والحديث لي صسبح ملم (3/ [156): وصحيح ابن حبان 
0250/31 ومند أبي عوائة (79/5): ومتن البهقي (240/5): وإشتلاف الحديث 
(208) 


17/1 


فلو لى بحصل العلم بالسبب الذي من أجله كان ورود هذا 
الحديث(أي سياقه) قد يذعب المؤول إلى تأبيد التحريم في الأحوال كلهاء 
بينما لو علم سبب الورود؛ لأدرك أن التحريم كان بسبب طروء الققرء 
ثم لما انتهت الخال التي عليها الناس» عاد الل وسمح بالأكل والادخار 
كما جاء ني رواية أخرى للحديث: (كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادِْرُوا فَِنْ ذلك 
الام - آي العام الذي نهى فيه عن الادخار- كَان بالنّاسٍ قا 


أن تُعِيتُوا 0 

وقد جاء اللحديث- فيما رواء بعضهم - بناء على سؤال 
استفصالي؛ قال ابن المنير: كأنهم (أي الصحابة) فهموا أن النهي ذلك 
العام كان له سيائه الخاص أي نهي عن سبب خاص وهو الدافة» فإذا 
ورد العام على سيب خناص حاك في اللنفس من عمومه وخصوم 
إشكال» فلما كان مظنة الاختصاص عاودوا السؤال؛ فبين لهم أنه خاص 
بذلك السبب (منحصر السياق- منحصر السبب)» ويشبه أن يستدل بهذا 
من يقول: إن العام يضعف عمومه بالسبب فلا ييقى علي أصالته ولا 
بتنهي به إلى التخصيص؛ آلا ترى أنهم لو اعتقدوا بقاء العميوم على 
أصالته لما سألواء ولو اعتقدوا المنصوص أيضا لما سألواء فدل سؤاهم 
على آنه ذو شانين: وهذا اختيار الجويني'2. فإذا عُرف السبب تعين المراد 
كما يقرو الأمام الشاطي. 


+ 2-2 
!)| صحيخ البخاري (5/ 2115)» شرح الزرقاني (3 98) صب الراية (2118/3) 
0 شرح الزرقاتي (99/3) 

:3 الموائفات (348/3) 
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إن هذا الفهم للمحل واستطاعته وظروفه؛ والذي هنحه لنا فقه 
سبب النزول والورودء يدفعنا قبل تنزيل الأحكام على الواقع؛ إلى فهم 
ظروف الواقم وشروطه (التمام السياقي ومقتضيانه الحكمية): وها هو 
الاجتهاد المطلوب في مورد النصء ومعرفة مدى استطاعته وحدود 

٠ ير01.‎ 

وتعل الاطلاع على أسباب ورود النص الحديثي يزيد من تأكيد 
هذا المعنى من حيث إن عددًا ما وصلنا من هذه الأسباب ليست مل 

إجماع؛ بمعنى أننا في بعض الأحيان إزاء سياقاث مغتلفة لنص واحد. 

ومعلوم أن هذا الاختلاف كان أحد أسباب ححصول الخلاف والجدل 

الفقهي بين المذاهب؛ ومن صور ذلك على سبيل الإيجاز والاختصاراث»: 

أ- نقل زيادة اللفظ:بآن يستدل أحدهم بحديث وارد على سبب؛ على 
صحة دعواه؛ فيعترض عليه الآخر برواية آخرى فيها زيادة بان 
للسبب ومعارضة للرواية الى استدل بها المدعي. 

ب- الزيادة على السبب وإدعاء تخصيص الحكم بالزيادة: بأن يستدل 
أحدهم لرأيه في مسألة ما بواقعة حكم فيها رسول الله ك3 استدلال 
عموم؛ فيعترض عليه الآخر بتخصيص الاستدلال بسبب معين في 
تلك الواقعة: وذلك بإيراد رواية غير رواية الأول المستدل فيها 
زيادة توضيح لذلك السبب. 


ام 0 
أسياب ورود الحديث: تملبل رتأسيس» محمد رافت سغيك؛ من مقدمة مر عببد حنة (22) 
0 0 يربع في نفسيل هلء المائل: الحهاج في ترتيب الحجاح. الباجي؛ باب الاعتراض على 
الاستدلال بالسنة الواردة على سيب (201-198) 
1/3 


ت- العدول عن السسبب المنقول إلى سبب غير منقول بدليل: بأن يستدل 
احدهم بمكم النى يل ني واقعة بسبب ماء فيعترض عليه الآخر 
بأن الحكم في الواقعة لا يتعلق بذلك السبب الذي ذكره الأرل؛ 
وإغا له سبب آخرء ويمنع تعلقها بالسبب المدعى بدلبل. 

ك- أن يكون للسبب المنقول تأثير في الحكم يدعي فيه زيادة منقولة: 
بأن يستدل المدعي محكم النبي 2 ني راقعة ما مبيئًا تخصيصها بذلك 
الحكم: فيعترضص عليه السائل بنقل زيادة في الحكم هي سبب ذلك 
التخصيص. وقد أغفلها المسبتدل. 


والذي بجمل ذكره أن أسباب الورود -كما هي أسباب النزول- 
تطرح أكثر من إشكال كما بينا في عمل سابق”"'؛ إذ لا ينبغي النظر إليها 
ببساطة مملة تحمل على الاعتقاد بان الإشكالات التأويلية للنصى الحديثي 
تنحل بمجرد الإحاطة بهاء وذلك لأنها تطرح إشكالين شديدي التعقيد: 

أوهما: من طبيعة كيفية:إذ إن أسباب الورود كانت - وما تزال- 
موضوع اختلاف وتباين قي في الروايات: ها عند كل فريق ما يكفي لتوجيه 
كل رواية و تعضيدهاء والأصل في هذا الإشكال قد يدح نسيا إذ دين 
عملية التحديث عوافقات أحوال الصحابة على تباين بينهم في الفضاءات 
المكائية وا حالية التي ساوقت الحديث. 

ثانيهما: من طبيعة كمية: حيث إن أسباب الورود على ما بينها 
من اختلاف لا تشكل سوى نسبة ضئيلة من النقول/ السياقات الي 


(41 الباق في تداوثيات ابي إسحاف الشاطي١‏ ررقة قدمناعا في المؤقر الدرلي: (السياق في 
الجالات التشريية. المقهرم رالدور) الذي تظمته الرايظة اللحمدية للعلما. رنشرث في جملة 
الرابملة. ع25. 2007. صن 112-105, 
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حفظت من العلم ونم تضع»؛ ودليل ذلك ما بين أيدينا من كتس هذا 
الصنف من العلم فهي محدودة عددًا وعدة. 

إن هناك جدلاً أفرزه النظر في تجليات التمام السياقي ومراتبه بين 
النص الحديثي واسباب وروده (التى هي جزء من التاريخ) في مستوى 
المدونة التفسيرية للسنة وفي مستوى النص الحديثي نفسه. حين يجري 
الحديث عن التفسير ينصرف الذهن إلى الإطلاق: وكأن فهم النص في 
دلالاته أمر هينء وكأن الرجوع إلى الأصل الحديثي في مقاصده وتمامه 
السياقي يمكن أن يتاح بصفة نهائية لبعض علماء الآمة. 

5 هذا السياق لابد من التذكير بأن النص الحديئي ليس مجرد 
وثيقة توجيهية نظرية عامة بل هو وحي إلهي: مبين للقرآن ومفصل على 
لسان نبيف امتزجت توجيهاته بتاريخ محدد وتلبست مقاصده في واقع 
سيافي ما اقنضى حلولا وإجابات مناسبة. هذ! الجدل نفسه يحتاجه مفسر 
الحديث اليوم إن هو أراد أن يكون بجددا ليحدد به عنصر الفاعلية في 
المدونة التفسيرية. إن استبعادا كاملا أو شبه كامل للسباق كما يجري اليوم 
من لدن بعض الذين يتصدرون معالجة قضايا الأمة الحبوية؛ فيتتجون 
ذكرا كارثيا بفهوم كليلة لنصوص السنة يأخذونها مجردة من ملابساتهاء 
دل فنا الالجساء عل سول اكنه عاك ! 

إن الغفلة عن إدراك أبعاد سبب النزول والورود أصاب عملية 
الاجتهاد والتجدياد؛ أو فقه التنزيل في مقاتل؛ وجعل الكثير مسن 
الاجتهاداتث» هي أقرب للتجريدات النظرية؛ منها إلى البصارة والفقه 
العملي الميداني كما يقرر عمر عبيد حسنة» وجعلنا ننزل النصء أو الحكم 
الشرعي على غير ما هو لهأي على غير محله. والإدراك السياقي أو 


175 


الحساسية السياقية هي الكفيلة وحدها بآن نتشلنا من وهدة الوهم بأن 
كل حكم يصلح لكبل الأحوال» فئنزله بإطلاق دون مراعاة الشروط 
والظروف وملابسات الحال”". 

وإذ انتهيئا إلى هذا امحل مسن الحديث عن بعض أوجه التمام 
السياقي دراية؛ ننتقل لبيان بعضه الآخخر رواية» وقد رأينا الحديث فيه عن 
صنفين من الأحاديث: المدرج والمسلسل للبيان الذي تسمح به متطلبات 
الورقة. 


4- التمام السياقي رواية: 
0-1 المدرج وتداخل السياقين: 
يقول زين الدين العراقي في الغيته: 


الملدرج املحق تعر الختسير من قول رار ما بلا قصل ظهر 
نحو إذا فلت التشهد وصل ذاك زهير وابن ثوبان فصل 
قلت ومئه مدرج قبل قلسب كأسبغوا الوضوء ويل ُ للعقب 


عن مصطلحات المحدثين نوع أطلقوا عليه المدرج وهوالحديث 
الذي اطلع في متنه أو إسناده على زيادة لبست منه» وعورد تسميته لغوي 
هن: أدرجت الشيء قي الشيء إذا أدخلته فيه وضمنته ل 


407 أسياب وررد الحدبث. (من المقدمة) 23, 

12 امهل الروي: ابن جماهة (53): وتدريب الراوي: السيرطي (268/1): ومعرفة علوم 
الحديث: الحاكم (39): والكماية في علم الرواية: الخطيب (214): وصباتة صحيح ملم: 
الشهرزوري (228) 
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وهو أقسام أحدها مدرج في حديث النبى #6 بأن يذكر الراوي 
عقيبه كلامًا لنفسه أو لغيره فيرويه من بعده منصلاً بالحديث بلا فصل 
فيتوهم أنه من تثمة الحديث المرفوع. 

ويدرك ذلك إما؛ 
- 2 بوروده منفصلا في رواية أخرى. 
-2 بالتنصيص على ذلك من الراوي أو بعض الأثمة المطلعين. 
-- باستحالة كوله # يقول ذلك. 


مثال ذلك: ما رواه أبو داود ثنا عبيد الله بسن محمد النفيلي ثنا 

زهير ثنا الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة قال أخحذ علقمة بيدي 

الله بن مسعود فعلمنا التشهد في الصلاة الحديث. وفيه: (إذا قلت هذا أو 
01 


تقعد فاقعد) . 
فقوله: (إذا قلت..) إلى آخره وصله زهير بن معاوية بالحديث 
المرفوع قٍِ رداية أبي داود عذله. 


وفيهما رواه عنه أكثر الرواة ال الحاكمء وذلك مدرج في الحديث 
من كلام ابن مسعودء وكذا قال البيهقبي والخطيب. وقال المصتف في 
الخلاصة: اتفق الحفاظ على أنها مدرجة؛ وقد رواه شبابة بن سوار عن 


لل صحيح ابن عبان حديث رقم (4006) 5/ 292 وسنن الدارمي: حدبث رقم ([134) 
1/ 355, وجممم الزرائد: 2 4142 وستن اليهقي: 174/2. ومعرفة علوم الحديث (40 
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زهير نفصله نقال قال عبد الله (إذا قلت ذلك..) إلى ره رواه 
الدارقطبي. وقال شبابة ثقة. 

ننحن في الحديث المدرج أمام أحد تجليات ومراتب التمام 
السيافي؛ وذلك أن الإدراج في حقيقته تداخل لسياقين متباينين ولنصين 
تغتلفين» وقد تم صهرهما ودمجهما لدواع في الغالب تعليمية تفسيرية 
دبداكتيكية» ولذلك كان عدد من الحدثين - منهم الزهري - لا يرون فيه 
بأمًا إذا كان لتفسير الغريب ونحوه'“. وأجمعوا على رفضه وإنكاره إذا 
كان فيه قعصد ادعاء أن الكلام منسوب لرسول الله 8# ©)؛ أو بمعثى آخر 
إذا كان فيه قصد إسقاط التساص 17171601811 '" بتقديم النصين 
نهكا واه ةمسجم . 

إن الحديث المدرج أحد شهادات صدق وتدقيق المحدثين الذين 
يبتهدون في التنبيه على كل زيادة في الأحاديث الث ينقلونها مهما كانت 
هيئة ويسيرة حرصا منهم على أن لا يخستلط شيء من كلام الناس 
بالوحي. 


(50 تتريب الراوي(98) 


قال السمعاني: "من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة؛ وممن يحرف الكلم عن مراضعه؛ وهر 
ملمحق بالكذابين يراجع تدريب الراوي (98) 
عن التناصية يراجع: 

مد مععمع!1 ,5 ثامفتجعمرغام1 (.قلع) بأاتلة تقول متة ممكوئا؟ أعمطولك1 


لجيه عتمعطع سوقط ,جوع بطنكرع لزنلا ماوع لمكا روعء انو 
زرط 1990 خ ةنا م7 حولم 


وينقسم التناص سيب نوظيقه في النصوص إلى: 

[ - انخاص الظاهر: ريدخل ضمنه الانتباسن رالتقمين ويمى بالتناصن السشعوري أر 
الواعي 

2 - التئاس اللاشعوري: أو ناص الحقاء ويكون فيه الراوي أو المؤلف غير راغ بمضور 
نص في النص الذي يرويه. . 


ل 


(3 


4 


1/8 


وتعتمد تقئية التناص سياقيًا في الحديث النبوي الشريف على 
إلغاء الحدود بين النص الأصلي والنصوص أو الوقائع أو الشروح الني 
بضمنها الراوي نصه الجديد حيث تأتي هذه النصوص موظفة ومذابة في 
النص فتفتح آفاقاً أخرى دبنية وأدبية وتاريخية عدة نما بجعل مسن النص 
ملتقى لأكثر من زمن؛ وأكثر من حدثء وأكثر من دلالة فيصبح النص 
غنيًا حافلاً بالدلالات والمعاني. 
ولما ارتبط سياق الإدراج بالدواعي الديداكتيكية التفسيرية فقد 
أخذ أشكالاً ومواقع: يمكن إجماها فيما يلي: 
أ الإدراج في أول الحديث: من ذلك ما رواء الخطيب من طريق أبسي 
قطن وشبابة عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة تب قال: 
قال رسول الله : (أسبغوا الوضوء؛ ويل للأعقاب من اثنار)”. 
فنحن هنا إزاء نصين وسياقين وليس نهًا واحدًا وسياقًا واحدا 


النص الثاني/ للرسول #6 
ويل للأعقاب من الثار 


سياق نقلي (رحي) 


السياق الديداكتيكي العام 
النص الأول/ لأبي هريرة 


تدريب الراوي (270/1): وسئن أبي دارد (24/1): وشعب الإيمان (6/3): وأخرجه 
عسلم في صصحيحه حديث رقم (241) بتقديم وتاغير(ويل للأمقاب من الثار أسبغوا 
الوضرء). 
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ويتفاعل السياقان. كما هو باد إلى درجة يصعب تمييز أحدهما 
عن الآخر إلا لذوي الاختضاص. تقول جوليا كريستيفا"'' “كل 
نص يتشكل من تركيبة فسيفسائية من الاستشهادات» وكل نص 
هو امتصاص أو تحويل لنصوص أخرى””. 

الإدراج ني وسط الحديث: من ذلك ما رواه النسائي من حديث 
فضالة مرفوعا: (أنا زعيم؛ والزعيم الحميل؛ لمن آمن بي وأسلم 
وجاهد في سبيل الله ببيت في ربض الجنة)”. 

قال أبو حاتم: الزعيم لغة أهل المدينة» والحميل لغة أهل مصرء 
والكفيل لغة أهل العراق؛ ويشميه أن تكون هله اللفظة: الزعيم 
الحميل من قول ابن وهب أدرج في ا 


السياق الديداكتيكي العام 
النص الأول/ للرسول ف | النص الثاني / لابن وهب تام النص الأول/ للرسول 
لذ 


لق 


12 
زع 


14 


الجنة 


سباق اعتراضي ته يري | سياق نقلي (وحي) 
عقلي 


هي فبلسوئة ولسانية صاحبة كتاب اللغة الشعرية» وتعد من انهب ثلاميد الغيلسوف الررسي 
يخائيل باعنتين صاحب كتاب فلسفة اللغةه والذي تمادث فيه عن مصطلح التناص ونظر له. 
تقلا عن: التناص نغاربا وتطيبقياء أحد الزعبيء موسسة عمون امنفر والتوزيع (12) 
المبتدرك غلى الصديسين؛ حديث رقم (4)2355 وغال الحاكم: حديث صصيح على شرط 
ملم وم يمرجاء؛ وق سنن التسائي (حديث 3133). 

صحيح ابن حبان (10/ 479) 
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إن نص ابن وهب التفسيري ليكاد ينصهر في نص الرسول 6» 
لو لا أن السياقين مغتلفان» ونحن حين نقول باختلاف السياقات في 
الحديث المدرج نريد أن نلفث النظر لا يتميز به سيماتبًا كل وأحد 
منهما على حدة فإذا تطلب سياق النقسل (النص الأول) الآمانة 
وامتناع التزيد ومبدأ الحفظ؛ فإن سياق العقل التفسيري (النص 
الثاني) يسمح بمرية الاجتهاد مثى دعت الضرورة التعليمية لرفع 
التباسات النص الأصلي. فكأن السياق الاعتراضي”' المفاجئ 
والموازي للنص الأصلي جاء لرفع عقبات التأوييل أمام المتلقي 
بتذليل صعوبات الفهم والإدراك لأجزاء النص الأصلي. فالسياق 
الاعتراضي سياف نتميمي لجزء من الدلالة تمثلة في مدخيل معجمي 
غريب هو لفظ (زعيم). 

الإدراج في آخر الحديث: مثاله ما ورد في الصحيح عن أبي هريسرة 
مرفوعًا: (للعبد ثم المملوك الصالح أجران؛ والذي نفسي بيسده: 
لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا 
علوك) 2. 


زلف 


2 


عرف أبو هلال العسكري الاعتراض في كتابه العبناعتين يقوله: هو اعتراضص كلام في كلام لم 
يئم؛ ثم يرجع إلبه فيتمه كتانب المساعتين (394) وعرقه الرْرْكَثِيْ في كتابه البرهان في 
علوم القرآن بقوله: ((هر إن يؤنى في أثناء الكلام» أر كلامين متصلين معنى؛ بشي يثم 
الغرضص الأصلي بدوئه ولا يفرت بغوائف نيكون ناصلاً بين الكلام أو الكلامين لتكتة 
البرعان في علوم القرآن (3563) 

صحيح البخاري: (حديث 2410): باب: العيد ذا أحسن عبادة ريه ونضصح سبده. 
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السياق الديداكتيكي ال العلعثر 0 
الص 0 عع 2 


النص الثاني/ لبي 1 5 
والذي نفسي بيدهء لولا الجهاد والحسج 
وبر أمي لأحيبت أن أموت وأنا تملوك 


قال ابن حجر: ظاهر هذا السياق رفع هذه الجمل إلى آخرهاء 
وعلى ذلك جرى الخطابي فقال: لله أن يمتحن أنبياءه وأصفياءه بالرق كما 
امتحن يوسف» وجرّع الداودي وابن بطال وغير واحد بأن ذلك درج 
من قول أبي هريرة: ويدل عليه من حيث المعنى قوله: وبر أميء فإنه لم 
يكن للني 8# حينئذ آم يبرها''' كما أنه يمتنع منه 35 أن يتمنى الرق. 

والغالب وقوع الإدراج آخر الخبر ووقوعه أوله أكثر من وسطه؛ 
وذلك لأسباب تعليمية؛ لأن الراوي يقول كلاما يريد أن يستدل عليه 
بالحديث فيأنتي به بلا فصل ينهم م أن الكل لي 

إن الإدراج تعالق - أي الدخول في علافة- نصوص مع نصس 
حدث بكيفيات مختلفة؛ إنه تعالق نص أصلي قديم مع نص أو نصورص 
شارحة جديدة تالية في الزمن على النص وسيافه الأصليين. وهذ! التعالق 
في الإدراج إذا تأملناء وجدناه يمثل احد أوجه تحقيق التمام السيافي ني 
بعده اللسائي الذي يجسد التمفصل 81110111341012 السياقي والنصي. 


(10 هنس الباري'(175/3) 
012 ندربب الراوي (268/1) 


والسياق النقلي هو المتحكم - في الحقيقة- في توليد''' السياق 


التعليقي ”2 مع اعتبار حال المخاطبين بالخطاب النبوي. إذ الحاجة السيافية 
للتدشخل بالإدراج التفسيري هي الباعئة على حصول هذا الضرب من 
الأحاديث. 

إننا إذا أعدنا النظر في الحديث المدرج من وجهة تداولية تناصية 
فإننا نكون قد انتقلنا من 0 محددة 
تكون مهمة الحامل - بتعبير ابن ثيمية - أو المؤول أن يحل شفرته. إلى 
رؤيته كشيء متعدد لا تل الاختزال» كتفاعل لا ينتهي للدلاللات التي 
تتولد مع كل قراءة؛ وهكذا فإذا كان (النص) مقولةء يكون (التناص) هو 
الإجراء الذي تفرضه هذه المقولة”. 


بي - المسلسل وحفظ السياق المقامي: 


مسلسل الحديث ما تواردا في هالسرواة واحذدا فواحذدا 
حالا لمم أو وصفا أو وصف سند كقول كلهم سمعت فاتمحد 


(10 0 يعبر ريفاتبر وهو احد أعمدة التقد الأدبي واللسائي الحدبث أن اللسوعى نولد هن 
النصر ص 

0 بقترح (تودروف) نسمية عملية إنتاج نص انطلافا من نص آخر (تعليفاً كتدوع من تسهيل 
الغهم , 


يراجع: نغد النقد؛ تودررف (104) 
(3 | عقدمة ني تظربة الأدب: تيري إيبلترن (167- 2168 
1083 


يعتبر الحديث المسلسل أحد أوجه تفسير قضية التماع السسيائي 
رواية: حيث إنهم عرفوه بكونه ما تتابع رجال إسناده واحدا فواحدا على 
صفة واحدة أو حالة واحدة للرواة تارة وللرواية نارة أخرى؛ وصفات 
الرواة وأحوالحم أيضا إما أقوال أو أفعال أو هما معاء وصِمات الرواية إما 
أن تتعلق بصيغ الأداء أو بزمنها أو مكائهاء وله انواع كثيرة غيرهماء 
فالمسلسل بأحوال الرواة الفعلية كمسلسل التشبيك باليد وهو حديث أبي 
هريرة شبك بيدي أبو القاسم كَل وقال: خلق الله الأرض يوم السبت... 
الحديث؛ نقد تسلسل لنا تشبيك كل واحد من رواته بيد من رواه عنه 
والعد فيهاء وهو حديث: اللهم صل على محمد إلى آخره مسلسل بعد 
الكلمات الخمس في يد كل راوء وكبذلك المسلسل بالمصافحة والأخصذ 
باليد ووضع اليد على راس الراوى”"". 

لقد اعتنى المحدثون بالتأليف في الحديث المسلسل عناية خاصة؛ 
فمنهم من ألف في جزء خاص منه مثل: المسلسل بالأولية؛ ومنهم من 
آلف في شرح أحاديثه وتخريجها عشل:الآبات البينات في شرح وتخريج 
الأحاديث المسلسلات لعيد الحفيظ الفاسي؛ ومنهم من ألف فيه بصورة 
عامة في جميم أقسامه وأنواعه©. 

والحديث المسلسل عند أهل الصناعة والاختصاص لا يدل على 
صحة الحديث أو ضعفه أو وقفه أو رفعه؛ وإنما يدل على الكيفية التي 


411 


ندريب الراري (2/ 187): رالمنهل الروي (57): و معرفة علوم الحديث (30) 
ف 


من ذلك: مليلات أي ليم الامميهاني؛ ورمبللات أبي بكر بن شاذان؛ ومسلسلات 
الخطيب البتدادي» رالجراهر المفصلة تي الأحاديث الملئلة للأنصاري؛ واجواهر الكللة أي 
الأتمبار المسلسلة للسعافظ المبهاري؛ واتفمل المبين في المللات من حديث النجي الآمين 
لعبد الرحيع الدهلويء واليوانيت المكللة في الأحاديث المسلسلة للحلبي؛ وغيرها. 
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جاء بها الإستاد من حال أو وصف»ء ولذلك وضعه العلماء في ما يسمى 
بلطائف الإستاد. 

إن المسلسل- وإن عده غير واحد من علماء الحديث من صفات 
الإسناد”"؟ بخلاف المرفوع ونحوه فإنه من صفات المئن: ومخلاف الصحيح ٠‏ 
فإنه من صفاتهما معا. إلا أننا إذا نظرنا إليه من وجهة نظر تداولية وجدنا ' 
وصف المسلسل في صلته بالسياق مسألة متنية (اي متعلقة بالمتن أيضسا) ٠‏ 
لأن تكرر الأفعال وتمائلها مثلاً في أحد أنواعه هو في الحقيقة حرص على . 
إعادة إنتاج السياق 601671 "ننه درون]ءسلمرمع8: وكان السياق لم 
يعد جزءًا محيطًا أو من القرائن التي تحتف بالنص بقدر ما صار نفسه نصا 
مقصودًا لذاته أي مقصودًا من باب التأسي الحرني والمطلق الذي لا 
يغادر صغيرة أو كبيرة من جزئيات السياق إلا ويستعيدها بوصفها جزءًا 
من درجة المتن الأصلي نفسه. بل إن المسلسل من هذا النوع الذي نتماثئل 
فيه الأفعال في روايته خصوصا تصبح فيه عملية إعادة إنتاج السياف 
الحاف عملية رئيسية تنتفي فيها حقبقة المسلسل إذا فقدت: فالمسلسل من 
هذه الجهة هو شكل عملي من أشكال حفظ التمام السيافي» من طريى 
التكرار السيائي 111 لول «تعاه"©))» يمختلف عن بافي الصور 
النصية أو الإسنادية التي يححرص فيها الرواة على ضبط المعطيات السياقية 
بوصفها جزءًا من وظائفهم في حفظ السنة. 

من المسلسل الذي تتمائل فيه الأفعال في روايته: أي ما يعاد فيها 
إنتاج السياق الحيط بالمتن عبر سلسلة الرواة ما رواه الحاكم قال: شبك 
بيدي أحمد بن الحسين المفرىء وقال: شبك ببدي أبو عمر عبد العزيز بز 


0 
0 شرح النخبة (34). وعلوم الحديث (248 )؛ وشرح التبصرة والتذكرة (2/ 285) 
855] 


عمر بن الحسن بن بكر بن الشرود الصنعاني وقال: شبك بيدي أبسي 
وفال: شبك بيدي أبي وقال: شبك بيدي إبراهيم بن بحبى وقال: إبراهيم 
شبك بيدي صفوان بن سليم وقال: صفوان شبك بيدي أيوب بن خالد 
الأنصاري وقال: أيوب شبك بدي عبد الله بن رافع وقال: عبد الله 
شبك بيدي أبو هريرة وقال: أبو هربرة شبك بيدي أبو القاسم #6 وقال: 
خلق الله الأرض يوم السبت والجبال يوم الأحد والشجر يوم الإثنين 
والمكروء يوم الثلاثاء والنور يوم الأربعاء والدواب يوم الخميس وآدم يوم 
الجمعة”!. 

ومثال آخر أورده الحاكم في معرفة علوم الحسديث؛ يتسلسل فيه 
القول والفعل ممّاء أي إعادة إنتاج لسياقين قولي وفعلي. قال الحاكم: 
والنوع الخاص من المسلسل ما حدثني الزبير بن عبد الواحدء حدثتي أبو 
الحسن يوسف بن عبد الأحد القمتي الشافعي بمصر قال: حدثني سليم بن 
شعيب الكسائي» حدثنيى سعيد الادم؛ حدثني شهاب بن خسراش الحوبثئي 
قال: سمعت يزيد الرقاشي يحدث عن أنس بن مالك قال: قال رسول 
الله : لا يبد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر شخيره وشره وحلوه 
ومره؛ قال: وقبضص رسول الله 6 على لحيته فقال: (آمنت بالقدر نخيره 


وشره وحلوه ومره» قال: قبضى أئس على لحيته فقال آمنت بالقدر نخيره 

20 معرقة هلرم الحديث (33) وورد في مند أحمد (حديث 79091) وال ابن الطيب: ملل 
هذا الحديث أهل الللات بلا تعقب؛ رأشار الشمس الخاري إلى جمع غالب طرقه؛ ثم 
قال: وبالجملة قمدار تسلسله على أبن أبي يحبى رهو ضعيقف. اتتهى. راما المثن بدون 
تملسل نال السخاري: إنه صحييم العجالة في الأحاديث المسلسلة؛ أبو القيقى القاداني 
المكي (7). وفي صحيح مسلم: كناب صغة القيامة رالمئة والثار باب ايتداء اقلق وخلق آدم 
وأعبل الحديث. ووروده في صحيح مسلم كاف للحكم علب بالصصة. وإن لم يرة عتد فسلم 
مسلسلا. 
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وشره وحلوه ومره؛ قال: أخذ يزيد بلحيته فقال: آمنت بالقدر خيره 
وشره وحخلوه ومره. وأخذ شهاب بلحيته فقال: آمنت بالقدر خيره وشره 
وخلوه ومرهء قال وأخذ سليمان بلحيته وقال: آمنت بالقدر خيره وشره 
وحلوه ومرهء قال: وأخذ يوسف بلحيته فقال: آمنث بالقدر خيره وشره 
وخلوه وفره؛ قال: أخذ شيخنا الزبير بلحيته فقال: آمنت بالقدر نخيره 
وشره وحلوه ومره؛ قال لنا الشيخ أبو بكر الشيرازي: قال لنا الحاكم أبو 
عيد الله: أنا أقول عن نبة صادق وعفيدة صحيحة: آمنت بالقدر نخيره 
وشره وحلوه ومره وأخخل بلحيته؛ وأخذ الشيخ أبو بكر بلحيته فقال: 
آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره'". 

ليس من شك في أن الحديث المسلسل يتميز عن غيره بخاصية 
متميزة هي تضمنه ونقله العناصر السيافية المصاحبة للمتن باعتبارها أيضا 
لغة لها مدلوها في باب التأسي (والتي لم تحظ بعد بالدراسة السيميائية) 2 
وهذا الاعتبار يذكرنا بما قامت به مدرسة بالو ألتو اللسانية حين نظرت 
إلى العناصر السياقية على أنها لغة غير لفظية؛ تمبيرًا ها عن لغة الكلمات 
أو اللخة اللفظية. بل وجهت نقدا صارخا لتنصورات اللسائيات التي لا 
تخص هذه اللغة غير اللفظية إلا بأدنى الاهتمام معتبرة إياها جرد 


0 معرقة علوم الحديث (31 - 32) قال ابن الطيب:هكذ! اخرجه الحاكم في نوع السلسل من 
علرمة؛ رزراء أبى نعيم قي المعرفة مسللا أبشماء رأخرجه الدياجي رعنه ابن المففل قٍ 
رغيرهم ولا يخلر من ضعف العجالة في الأحاديث المسلسلة: أبو الفيضى المٌاداني المكي 
(98), 

ف هالا موضوع بحث تشتغل عليه سميناء اللقة السبيالبة فلرسول يق ريد حل فيه لغته الإشارية 
والجسدية مع المناصة والعامة؛ رائئي هي عبارة عن شغرات لحا مقابلانها الدلالية المفيدة لي 
حقل التواصل الدعمري.. 
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عوارضء وهكذا فقد ديجت هذه المدرسة كل العناصر السياقية واعتيرتها 
لغة أو نصوصا.بل لقد اقترحت نموذجا جديدا أطلقت عليه نموذج الجوق 
المقابيل» حيث تساهم في الرسالة عناصر الألفاظ والمظاهر الجسدية 
واللباس والأشياه المستعملة وكيفية إجراء الخطاب.هذه العناصر بأكمللها 
المرافقة للتلفظ هي ما يكون اللغة أو الرسالة. فالرسالة اللغوية ليست 
مجرد عناصر لغوية متعاقبة صوتيا أو كتابة بل مجموعة مترافقة ومتواكبة 
من الكلمات والإشارات والأشياء!!". 

إن المسلسل تسجيل لفظي وعملي (سلوكي) للسنة؛ وهو على 
فلته إلا أنه يمثل من وجهة نظر تداولية أحد أبرز العلاماث على حرص 
الرواة في نقل النص بمتعلقاته السياقية من باب الاقتداء أولا وقبل كل 
0 ' 

إن المشكلات التي تواجهنا عادة مع مفهوم النص بصفته تسجيلا 
لفظيًا للحدث التواصلي لتصبح أكثر تعقيد! عندما نتعرض لمفهوم النص 
الحكي. ولعل أبسط نظرة يمكن أن نتبناها أن التسجيل الصوتي أو المرئي 
لأي .حدث تواصلي كفيل بأن يحفظ لنا النص.كما أن التسجيل الصوتي 
أو المرئي كفيل بالحفاظ على قدر كبير ثما يخرج عن النص ويشكل جزءًا 
من سياقه” فلاف التسجيل الخطي أو الكتابي فإنه يسمح بضياع الكثير 
من المعلومات السياقية المفيدة طبعا في إنجاح عملية التأويل وحصر 


بقلمة2 لتناعة لك ,ملق تستتستومك عالعقامة هل متاماكةا وعد (] 
34م .1951 
3 الافتراح (205 ): رفتح المغيث (4/ 40) 


131 تايل الخطاب: براون ويرل (12-13) 
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ممكناته. فعلى قدر ضعف القرائن السيافية تتسع دائرة التأويل؛ وكلما 
كثرت القرائن السياقية انحصرت دائرة التأويل. 

وفي الحديث المسلسل الذي يحفظ فيه السياق بتمامه الفعلي 
والقولي في بعض الأحيان؛ نجد أن المتقدمين قد قدروا صعوبة سلامة كل 
المسلسلات من العلل أي من أعطاب التسجيل المتصل الإسناد؛ قال ابن 
الصلاح: رقلما تسلم المسلسلات من قعف التسلسل لا في المغن""'. 
وقال السخاوي: وقلما يسلم التسلسل من الضعف يحصل في وصف 
التسلسل لا في أصل المتن كمتسلسل المشابكة فمتنه صحيح والطريق 
بالتسلسل فيها مقال. وهذا التحفظ عند المحدثين ونقاد المحديث لا ! 
يختلف عن الملاحظات التى انتهت إليها دراسة محللي الخطاب المعاصر ‏ 
لتسجيل الخطاب بعناصره السيافية. 


2117 علوم الحديث (249) 
12 فتيم المغفيث للسخضاوي (40/4) 
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خائهة: 
أما بعدك: 
فعقب هذه الحولة السريعة في يمالات مفهوم السياقية والتمام 
السياقي في المدونة الحديثية» نرى أن من أهم مطالب هذا العمل 
ونتائيجه- على وجازته- تقريب درس السئة والحديث البوي الشريف 
لطلبتنا في الدراسات اللسانية» وتحبيبه إليهم وإغراؤهو به حثى يقبلوا 
عليه وعلى النظر في أعمال شراحه والمعئنين به قديما ليستفيدوا علما 
تطالما غاب عن حلقات الدراسات اللغوية المعاصرة بسبب من العلمنة 
الحاصيرة المضروبة بقصد أو بغير قصد عن هذا الفرب من الأبحاث. 
أما عن نتائج هذا البحث المتواضع فيمكن أن فيز فيها بين 
نوعين: 
الأول نتائج عامة؛ وتتمثل فيما يلي: 
3 الندئيل على أن تهديد الآدوات المنهجية في القسراءة والبحصث 
التأكيد على أن الدراسات الحديئية الترائية غئية» تحناج إلى نحيين 
مغرداتها بأدوات علمية جدبدة حتى ينسنى توظيفها تواصليا 
ودعويًا في عالم الناس بصورة متجددة. 
: يان أن كنوز السنة المشرفة لا تستعصي على نظرية الاندماج 
المعرفي؛ بل تخدمها وتشهد ا بما تقدمه من تماذج ونحليلات. 
- حاجة السنة النبوية المشرفة إلى مزيد البحث والدراسة لكشف 
نقاط القوة والضعف في الدراسات التراكمية. 
إنها دعوة صريحة للاستفادة في تدريسنا لعلوم الوحي (قرآنا 
وسنة) من مناهج الدراسات اللسانية الحديثة بما تمنحه من أنساق وأدوات 
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في التحليل والفهم؛ ندتسهم بدون شك- في فتح مغاليق وتجديد 
الوعي بالقضايا التي تناولتها السنة المطهرة. ش 
أما عن النتائج الجزئية أو التفصيلية الخاصة فنذكر منها: 

-0 تجاوب المدونة الحديثية مع الأدوات اللسانية الحديئة فيا يتعلق 
بمسألة التمام السيافي. 

-0 يليل الخطاب النبوي بالأدوات اللسانية أعطى إمكانات للكشف 
عن البعد التواصلي في السئة النبوية. 

-2 بجحث مسألة التمام السياتي في الحديث النبوي يقدم تفسيرًا جديدا 
لسآلة اختلاف الرواة فيكم المتن وفي القرائن الحافة. 

- | ضياع عدد منالقرائن في رواية الحديث نتيجة لإعمال مبدأ الجهد 
الأئل» وهو مبدأ لساني اهتمت به الدراسات التداولية الحديثة. 

-2 ترك الاستفصال مفتضى سبي لتفسير الأخذ بالمعنى الراجح في 
العمومات على مساطر الأحكام الشرعية: وهذا المبدأ وإن كان فيه 
تقليص من كم السياق بيد أنه لا يلخيه بل يحفظ منه ما يخدم الحكم 
المطلوب. 

- إعادة تفسير الحديث المدرج من زاوية التناص وتفاعل سياقات 
النصوص وانفتاحها على بعضها البعضء وتولد بعضها من 

إعادة تفسير اللحديث المسلسل من زاوية التسجيل اللفظي والعملي 
للسنة النبوية وما يطرحه من إشكالات الدقة. 

- الانتهاء إلى أن المسلسل من وجهة نظر تداولية مسألة متنية وليمست 
وصمًا إسناديًا كما جرى تعريفه؛ لأن تكرر الأنعال وتماثلها -مثلا 
في أحد أنواعه- هو في الحقيقة حرص على إعادة إنتاج السياق. 
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شرح التبصرة والتذكرة؛ الحافظ العراقفي. تحقيق ماهر ياسين 
الفحل. 
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المبسوطء شمس الأئمة السرخسيء دار المعرفة بيوت: 1406ه. 
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المنهاج في ترئيب الحجاجء الباجي أبو الوليد؛ مكتبة الرشد 
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الكاتب في سطور 


الدكتور إدريس مقبول 


استاذ اللغويات بالمركز التربوي الجهوي بمكناس - المغرب- 

شارك ف عدد من الندوات والموتمرات الدولية 

عضو منتدى الحكمة للباحثين وا مفكرين 

عضو الجمعية المغربية للبحث العلمي 

عضو مركز ابن رشد للدراسات والأبباث 

عضو غتير البحث في العلوم المعرفية بجامعنة محمد بن عبد الله 

بفأس 

صدر له: 

الأسس الإبستمولوجية والتداولية للنر النحوي عندة 

سيبويه؛ عام إلكتب الحديث بالأردن: 2007. 

- المخفي والمعلن في النطاب الأمريكي: منشورات الزمن» 
الرباط؛ المغرب»: 2007. 

- منهج سييويه في الاحتجاج بالقراءات وغهاء عالم الكتكب 
الحديث بالأردن» 2010, 


.- 
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